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عبد القادر دحدوح 


صدر هذا الكتاب بدعم من وزراة التقافة في اطار 
الصندوق الوطني لترقية الفنون والاداب وتطويره- 


هام هاج ها © © بج > ما © ماهس و ه و اه هو هدو Arai n su stand‏ 


AAA عاق عه‎ aa سس مرحلة الثورة التحريرية‎ J 
ui کمائن‎ y أ- من مآثر الثورة: معارك‎ 
من أبطال الثورة: حيلالي بو نعامة و موه‎ - 
ج- من شواهد الاستعمار: معتقل عين الصفا..‎ 


الفصل الثائ: اتسار الولاية. 


1- المعالم التاريخية والواقع الأثرية EET ee‏ 
أ- آثار ماقبل التاریخ re‏ 


ass, 


see ee eee 


. ee beens 


sus teen 


ل و و ee‏ فى و ليا 


ees ev eae 


4ب و و و ee‏ 


eo.‏ و و ۵ وب و م 


الفصل الثالث: علماء sual‏ وشعراء. 


أ- علماء الونشريس ere‏ ل ل ا 
ب- علماء ب توحین feed‏ 
[- أسرة أبو القاسم التجان C cata T‏ 

2- أسرة أبو الفضل عطية بن موسى التيجاني 
3- علماء من أسر متفر قة ere eer rome‏ 
خائمة E‏ ی 
البیبلیوغر افیا PES ET one‏ 


dele .. 


LA LA A 


cc‏ عاصمة الونشریس» ابل الشامخ في السماء بقمته 
العالية )21987( والشامخ في التاريخ بأحدائه وبطولاته» قلعة 
من قلاع الثورات التحررية عبر مختلف الأزمان» تيسمسيلت موطن 
بملكة الونشريس المورية البربرية؛ الي قاومت الاستعمار الروماني 
إلى أن حصلت على استقلاشا. 

تيسمسيلت موطن إمارة بي ej‏ الي حكمت المنطقة 
فيما بين القرنين السابع والثامن هجريين (14-13م)» إمارة 
كانت تتسابق الدول امحاورة لماء المتداحرة فيما بينهاء لكسب 
ودهاء وما من دولة وقفت إلى جانبها إلا وكان النصر حليفهاء 
إمارة قالت كلمتها حين نادى النادي» وصرخ الصريخ» ولبست 
نداء الشرف» لتقدم خيرة فرساها ومقاتليها للدفا ع عن تسونس 
الخضراء أيام غزو الصليبين لها سنة 668ه/1270م. 

تيسمسيلت قلعة من قلاع الأمير عبد القادر» وها قصر من قصوره 
gall‏ احدة أطلاله بتازة» والونشريس حصنا من حصونه المنيعة 
الي عجز المستعمر الفرنسى تسلق جدرائماء ومولد Lal‏ الشهيد 
DA‏ بونعامة قائد الولاية الرابعة» وأحد أبطال الثورة التحريرية 
امجيدة» ومصر ع الطاثرات الفرنسية الي أبقى ابحاهدون منها رکاما 
لا يزال ماثلا إلى یومنا هذا بالتحف ال ركزي للجیش. 


11 


تیسمسیلت منبت العلماء الکبان علماء ذاع صیتهم بالشرق 
والمغرب والأندلس» أمثال العالم الفقيه المدرس لقاضي الشیخ 
احمد بن يحي الونشريسي» وابنه عبد الواحد الونشريسي» وسحنون 
بن عثمان rr‏ العالم الذي برغ بحمه في العلوم الفلكية 
بعد أن أفلت بجوم عصره دون أن ننسی العام البطل عبد الله 
بن محسن الونشريسي أحد القادة البارزين الأوائل الوسسین 
للدولة الموحدية. 

تيسمسيلت موطن الأرض النصبة والمياه العذبة» BU y‏ 
الطبيعية الخلابة بغابة الأرز Le‏ المداد والحمامات المعدنية 
بسيدي سليمان. 

وعلى عظمة تاريخ تیسمسیلت وموقعها الإستراتيجي آهلها السكان 
منذ أقدم العصور تاركين وراءهم مواقع أثرية تربوا عن مسين 
موقع تخطي كل الأحقاب التاريخية. 


الفصل الاول: 
تاريخ at ne‏ 5 


Lol 1‏ التسمية. 
2- الوقع الجغراتي. 
3- تيسمسيلت عبر العصور. 
4- قبائل وأعراش ذکرها التاریخ. 


1- اصل التسمبه: 


تیسمسیلت لفظة بربرية مركبة من كلمتين الأولى: تيسم 
وتعین غروب والثانیة: سیلت ومعناها الشمس أي مکان غروب 
الشمس أو هنا غروب الشمس( يحتمل أن یکون هذا الاسم 
غير معروف قبل القرن الثامن عشر ولعل أقدم كاتب أورد 
هذا الاسم هو SHAW"‏ وقد ورد ."TESSOM-SILY "izma:‏ 

ولهذا السبب يصعب على الباحث أن يجمع تاريخ تيسمسيلت 
دون الاعتماد de‏ الأحداث القرونة بل الونشريس» الذي كان 
معروفا بهذا الاسم قبل بحيء الرومان» ليحرف اسمه عند الكتاب 
الرومانيين ویصبح: أنشوراريوس (ANCHORARIUS)‏ لصعوبة 
تدوینه STD‏ حسب صورته OL ALAN‏ 

وق الرحلة الاستعمارية الفرنسية وبالتحدید في سنة 1908م أطلق 
على تیسمسیلت اسم فيالار» وهو الشائع حالیا بين عامة الناس؛ 
وهذا الاسم نسبة إلى البارون الفرنسي ( De Vialar Antoine‏ 
(Etienne Augustin‏ 1868-1799" . 


1( مزیان (سعيد)» «حول أصل تسمية تیسمسیلت», ترجمة ب.صء 
عن جريدة اصداء الونشریس» شهرية اعلامية ale‏ اکتوبر 1994. 
SHAW, Voyage dans la Régence d'Alger, Tunis, 1830, P258.‏ )2 
3( شنيين Les)‏ البشير)» مورپطانیا القيصرية در اسة حولر اللیمس ومقاومة اور 
أطروحة دو لة E‏ تاريخ jul;‏ الغرب el‏ معهد Ni‏ جامعة الجزائر» 
tle 61992-1991‏ ص55. 
SANSONETTI, «Un colonisateur le Baron DE VIALAR 1799-‏ )4 
Bulletin de la Société de géographie d'Alger et de Afrique du‏ ,»1868 
Nord, 1911, PP.161-177.‏ 
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2- الوقع الجفرا2: 

تعد تیسمسیلت من بين الولايات الي تقع في امضاب العلیا 
والحهة الغربية من الوطن» فهي تقع بين ولاية عيد الدفلى وشلف 
شالا والحلفة وتيارت جنوبا والمدية شرقا وغليزان غربا» A‏ 
مساحتها الإجمالية ب: 315137 كلم يغلب عليها الطابع hit‏ 
الذي تقدر نسبته ب9065 المشكل من حبل الونشريس الذي يرتفع 
ب1987م وحبل المداد )81756( وعدد AIR‏ 280000 نسمة 
وهي من بين الولایات esi cs)‏ في سنة 1984م» وتضم 
8 دوائر و22 بلدية. 


3- تیسمسیلت عبر العصور: 

أ- عصر ما قبل التاریخ: 

لفك كات ولا یه eh‏ آهله Dit‏ مدل الم 
الحياة بالمنطقة لتشهد ف فترة العصر اححري الحديث تعمیرا آکثر 
ابشمل وعین الحجر في a‏ الوسطی Ag ly‏ 


۱ 


3 


- 


18 


ب- العصر القدیم: 

OS‏ الونشریس كر من الرتفعات اال عوریطانیا القیصرية 
کجرجرة والأوراس معقلا رئیسیا للمقاومة المورية الناهضة للاستعمار 
الروماني» حيث تحصنت به القبائل الي كانت ترفض الرضوخ 
للسيطرة الرومانية» واتخذث من مرتفعاته حصونا منيعة لصسد 
هجمات العدو وللإغارة عليه» الذي عجز عن تسلقها لوعورة 
LG b‏ ومسالكها. 

كانت تقطن بال الونشریس قبائل أصطلح علیها مصطلح 
المورء وهو مصطلح ساد عند كتاب القرن الرابع وما coda‏ 
للدلالة على القبائل الستقلة عن السلطة الرومانية» Le‏ فيها قبائل 
الونشریس وحرحرة وغيرها. وقد كان تابعا لمملكة ماصیصیلیا 
الي كانت تسيطر على الجزء الغربي من A‏ والغسرب؛ 
ف الوقت الذي كانت فيه ae‏ ماصیلیا تسیطر sh de‏ 
الشرقي من AA‏ والخربي من تونس. وقد بقي الونشریس تابعا 
لمملكة ماصیصیلیا ll‏ تعاقب على حکمها ملوك كان أوهم 


سیفاقص 202-213ق.م وفیرمینا 5192-202 .م . 


1( شنيي (Qui! des)‏ ا مر gor‏ السابق» 27 ص 697. 

2( عانم des)‏ الصغير)) المملكة النوميدية والحضارة البو Ag‏ شر كة دار الأمق 
الجزائر» 1998 ص 51-50. انظر ايضا: قداش (bise)‏ اطرائر قي العصور AU‏ 
ترجمة cole ble‏ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 11993 ص 64-63 66. 
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وبعد بزو غ النجم النوميدي ماسینیسا وقوة شوکته. عحل 
بسقوط الملکتین اللیبیتین الماصيصيلية والماصيلية» واستطاع ان يؤسس 
مکاضما ea ps‏ سنة 203ق.م» e‏ دخحلت ‏ طاعته 
تابعا هذه » SIA‏ ابلدیدة Pr‏ من Le,‏ 
1485-3ق.م ومسيبسا 1185-8ق.م, ويوغرطة 105-8ق.م 
وبوكوس 533-105 وبعد أن اعتلى يوبا الثاني عرش نوميديا 
حلفا لبو كوس» ثارت قبائل الونشريس المورية و قبائل Dot‏ 
والغرامنت سنة 32ق.م» ول تخمد ثورقم إلا في سنة 6م. ولم يهدأ 
هم بال و عادو | 31 تورهم du‏ 17 بقيادة تا كفريناس ومازييا 
انتهت بقتل زعيمهم سنة 24م2. 

وني عام 40م كان للقبائل المورية بوانشريس وغيرها من الرتفعات 
القبائل الورية بقيادة سبعل ayy‏ دامت le‏ انتهت بانتصار 
الرومان» وضم موريطانيا Lt‏ إلى روما واعتبارها موريطانيا 
القيصرية Jia‏ عام Pog‏ 


1( نفسه ص 113-82. انظر أيضا: : قداش (محفوظ). المرجع السابق» ص 99-69. 
Loe) Ge 0‏ البشير)) المرجع السابق» Ue‏ ص 72« 77« 84-80. انظر 
¿Lal‏ غاتم (محمد الصغیر), الرجم السابق» ص 138. 

3(— شنيي (حمدالبشیر)» المرجع السابق» ص 88-87 
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وان كان الونشریس تابعا من الناحية الادارية لموريطانيا القيصرية 
الرومانيت الا أن قبائله المورية لم تخضع يوما هذا الاستعمار 
وواحهته بالثورات كلما تحينت الفرص less‏ إليها داع. وقد اشتدت 
ورتم بين سني 43 و75م» كلفت الرومان تجهيز AR‏ عسكرية 
متتالية» كان على إثرها لخاد الثورة في سنة 18 Vel‏ 

ولا رأى الحاكم gly!‏ هادريانوس عزم القبائل المسورية 
على صد الاستعمار» فكر في وضع إحراءات AT‏ صرامة من JS‏ 
حيث شن حملة عسكرية ضخمة شملت جميع أنحاء موريطانيا 
الع ا اا T E‏ 
معظم الثوار عن آراضیهم(. 

وبالرغم من هذه الحملة الخطيرةء إلا أن القبائل المورية استمرت 
في ثوراتهاء إلى أن جاء الحاكم الروماني سبتيموس سفيروس وانشأ 
حطا دفاعيا سمي بخط الليمس» والذي ax st‏ أحيط الونشريس 
مجموعة من الخطوط العسكرية» حيث أنشيئ حط شال 
من عين الدفلى إلى شلف إلى واد رهيو إلى غليزان» وحط جنوي 
من بوغار ثم قرية أولاد هلال ثم بورباكي ثم تيهرت» وخط غربي 
A‏ من تيهرت عبر واد مينا إلى غليزان» Les‏ شرقي عتد 
من ley‏ ثم المدية ثم Ou‏ 

وبعد إنشاء هذا الخط ضعفت قرة الثوار الموريين» وفصلت 
المرتفعات عن بعضها البعض؛ وصارت القبائل مشتة» ما جعل 
ورتم تخمد طيلة قرنين ونصف وم تظهر إلا قي النصف الثاني 


1)- نفسه ص 93-92. 
2(— نفسه ص 95-94. 
3 نفسه ص 342 351-349. 
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من القرن الرابع وبالتحديد في سنة 372م U‏ قام J)‏ فیرموس 
باستمالة JAS‏ الونشريس والتيطري» لكن تلك الثورة باءت 
بالفشل بعد ثلاث سنوات انتهت Ji‏ فيرموس عام 0,375 

ومع مطلع القرن النامس اشتدت ثورة القبائل المعادية للرومان» 
وضعفت السلطة الرومانية» وظهرت قوة أخرى منافسة للرومان 
تمثلت في الوندال» وقد كان دحول هؤلاء الوندال إلى أرض إفريقيا 
سنة 429 بعد أن أزاحوا الرومان منهاء واستغلوا سورة القبائل 
المورية الرافضة للاستعمار الروماني» وح لا يحدث هم ما حدث 
للرومان لم یدخلسوا في صراعات مع الثوار امحليين» وتركوهم 
یشکلون مالك مستقلت له یربطهم ها سوی اخضو ع Y‏ 
الشحلي؛ وی تلك الفترة ظهرت ملكة الونشریس المورية: 
الي كانت تمتد من ونشریس إلى فهر ملوية بوهران۵. 

ولا غلب البيزنطيون الوندال على إفريقيا سنة 534م» رفضت 
الممالك A‏ هذا الوافد tt!‏ معتبرة یاه استعمارا رومانيا ¿GU‏ 
ودخلت معه G‏ صراعات بين عامي 535 و539م باءت Ji‏ 
لبیزنطیین» ما جعلهم Opel‏ عن فكرة استعادة ملك موريطانيا 
القيصرية الرومانية» الذي أز الته الممالك adel‏ وتم حذف مقاطعة 
موريطانيا القيصرية نمائیا من قائمة المقاطعات البيزنطية في عهد 
الإمبراطور موريس 9602-582 ومن ثم بقي الونشريس ومملكته 
D‏ ومر كرا قصبة حكمه بالسرسو وفارضا على الرومان 
الذين کانوا پعمرون النطقة أن یعیشوا تحت سیادته ويخضعوا 
لسلطة Bale‏ 


604 600-598 شنييٍ (ممد البشير)؛ المرحع السابق» 2 ص‎ C 
.743 (623 1622 نفسه ص‎ (2 


3) شنيي (محمد البشير)» الرجع السابق» ج2» ص 665-660 688 743. 
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العصر ال سلامی: 

age -1‏ الفتوحات: 

لقد كان دخول الاسلام إلى بلاد الونشریس خلال الحملة الثانية 
لعقبة بن نافع الفهري» ال كانت بين ¿o‏ 64-62ه-/683-681م» 
الذي استطاع في حملته هذه أن يغزو المغرب كله من تونس إلى الغرب 
الأقصىء وأثناء مروره بالونشريس وتيهرت تصدت له قبائل لواتة 
وهوارة ومطماطة وزناتف واستطاع أن یهزمها ويخضعها لسلطته 
وسلطة حلفائه الذين أتوا من Desa‏ 


2- العهد الرستمي: 
من OA‏ 8/2 برزت ثلاث دویلات Las slo‏ بينها الغرب» 
وقد كان الونشريس من نصيب الدولة الرستمية. ال اتخذت 
من تیهرث عاصمة لما 2 dius‏ 4ه/761م) ومن ثم Al‏ 
الونشريس تابعا هذه الدولة إلى أن انتهى أمرها على يد الفاطمیین(2. 


1( ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» Gé‏ 
a y‏ اجحعة ج.س. کولان 3 st‏ بروفنسال» دار y y EECH‏ -لبئان» 2b‏ 
cig +1980‏ ص 25-24. S‏ 

2 ابو ز کریا )4 بن آي بکر)» AS‏ سير الائمة ¿aj dy‏ تحقيق وتعلیق 
اسماعيل العربي» المكتبة الوطنية» الجزائر» 1979» ص 9. انظر أيضا: الحيلالي 
(عبد (ole JI‏ تاريخ الحرائر العام ديوان المطبوعات cali‏ الحزائن 1994( 
2g‏ ص 167-166. 


23 


الحظیر 5 الوطنبه للمداد بثنية الحد 
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3- العهد الفاطمي: 

قي سنة 10/8 9م استطاع As‏ الله الشيعي آن يقضي 
على الدولة الرستمية» ویخضع JA‏ السرسو والونشریس 
الى كانت موالية للرستميين» وولى عليهم وعلى تيهرت ابوحميد 
دواس بن صولات الكتامي» لكن رغم ذلك ۸ تخفضع قبائل 
الونشريس وتيهرت وما وراءها نحو تلمسان إلى الدولة الفاطمية 
db lo ee‏ وشقوا عضا الطاعة تحت زمسرة dat‏ بن yA‏ 
المغراوي» واستطاعوا أن يقتلوا مصالة بن حبوس الوالي الفاطمي 
على تيهرت في سنة 312ه/924م) ومن ثم نشبت ارب 
بين الفاطميين وأنصار محمد بن خزرء وأثناء ذلك كان الونشريس 
تارة Je‏ إلى الفاطميين وتارة أخرى إلى محمد بن 55 O‏ 


4- العهد الصنهاجي: 

لا ذهب الفاطميون إلى Cree‏ وولوا مکافم بلكين بن زيري 
على المغرب» تحرج هذا الأخير في سنة 2971/4360 لیمهد 
البلاد» ويسترجع الملك الفاطمي الضائع» وقد تمكن فعلا من القضاء 
على الخير بن محمد بن y‏ ودان له الونشريس وتیهرت» 
إلى أن حرج أبو البهار على ابن أحيه المنصور بن بلكين الأمير 
الزيري» واقتطع الونشريس وتيهرت وسائر المغرب de‏ 
tee g‏ 987/977( وبعد کس سنوات AB‏ ؤيري بن عطي 


1( أبن O glo‏ (عبد «(ole JI‏ كتاب العبر [ETAT ON gos‏ والخبر 3 أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک دار الکتاب العلمية 
بيروت -لبنان» .11992 Az‏ ص 56-5548-47 انظر "Lal‏ إدريس (عماد 
(cpl‏ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» من كتاب عیون الأخبار تحقيق محمد 
الپعلاوي دار الغرب الاسلامی» بروت-لبنان ilb‏ 1985( ص214. 


25 


وملك الونشریس وتیهرت سنة 383ه/993م, rar Uy‏ حلاف 
بين زيري بن عطية والنصور بن بلکین في سنة 386ه/96وم 
وانتز ع النصور الونشریس من قبضة زيري» فر هذا AA‏ 
إلى الغرب واستنجد بقبائل زناتة واسترحم ملكه. 

وبقي الونشریس تحت حکم الزناتیین بقيادة زيري بن عطية 
إلى أن برز إليه ماد في سنة 1005/8395 ep‏ وانتسزع منه 
الونشريس وما حاوره ليخضعه مسرة أخرى إلى یی 
ولا حصل حلاف بين ole‏ وابن des‏ باديس في سنة05جه/1015م: 
كانت قبائل co‏ توجين ال كانت تقطن الونشريس خاضعة (Ded‏ 
لكن بعد وصول باديس الأمير الزيري إلى بلادهم» وعسكر 
قى السرسو على ضفاف A‏ واصل» ses‏ على الضفة القابلت 
تخلوا care‏ وانحازوا إلى باديس» وحققوا له نصرا معززاء كافأهم 
في قيادتهم مع ابن عمه عطية بن دافلتن» وأذن لهم في امتلاك 
المناطق ال يستولون عليها من يد ماد وصار الونشريس منذ 
ذلك الوقت تحكمه إمارة Ade‏ تمثلت في بى توجين» بقيادة ذرية 
دافلتن بن أي بكر بن الأغلب خاضعة اسميا للزيريين0©. 


1)- الزياني (حمد بن يوسض)» دليل الحيران وأنيس السهران في آخبار مدينة 
وهران» تقدم وتعليق المهدي البوعبدلي» الشركة الوطنية للنشسر والتوزیع» 
الجرائسر» 1979« ص97-96. أنظر أيضا: ابن الأثير» الكامل ف التاريخ» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1985» Ie‏ ص68-67. 

2(— إدريس (الحادي روحي)) الدولة الصنهاحية) ala‏ ۳ العربية ae‏ الساحلى» 
دار الغرب الاسلامي؛ بيروت-لبنان» ص134. | 
3( نفسه ص150-146. اين حلدون (عبد الرحمان)» المصدر السابق» 67 ص203. 
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5- العهد المرابطي: 

في سنة 473ه/1080م استولى یوسف بن تاشفین على بلاد 
الونشريس ووصل إلى DAA‏ ومن ثم بقي وانشريس وقبائله 
بنو توجين حاضعا للدولة المرابطية إلى أن ظهرت الدولة الموحدية. 


6- العهد الموحدي: 

في سنة 539ه/1144م افتك عبد المؤمن بن علي وانشريس 
من قبضة المرابطين» وحارب قبائل بي توجين الذين امتنعوا 
عن طاعته» و كانت رياستهم آنذاك لعطية بن مناد بن العباس 
بن دافش» و كان يلقب بعطية ¿gl‏ ولا توف عطية خلفه ayl‏ 
الب اس الذي لم يستمر على طاعة الموحدين وحرج عليهم 
في أيامه الأخيرة» وملكوا نواح من المغرب الأوسطء لکن Shy‏ 
تلمسان دس عليه من اغتاله ليخلفه بعده ابنه عېدالقوي. 

LI,‏ ضعفت الدولة الموحدية استفحل أمسر منديسل 
بن عبد الرحمان المغراوي» وقوي شأنه» وملك الونشريس ومتيجة 
في سنة 1225/622م» لكن عبدالقوي ۸ يبق مکتوف الأيدي» 
وجمع قومه من بي توجين وحارب منديل إلى أن استرحع 
الونشريس منه» ووسع ملكه حي أصبح يصل إلى قلعة سعيدة 
غربا والمدية شرقاء لكن ملكه ذلك على حد تعبير ابن حلدون 
ملك بدوي ۸ يفارق فيه سكن PL‏ 
1) ابن حلدون (عبد الرحمان)» المصدر السابق» ج6» ص 220. 

2) ابن خلدون (عبد (OLA A‏ المصدر السابق» bg‏ ص ۰273-272 Te‏ ص 183. 


3( نفسه» ج7» ص 184. انظر ايضا: D‏ (عبد (Olas‏ تاريخ AJA‏ 
celal‏ ديوان الطبوعات الجامعية» CA‏ 4 27« ص ۰16 34( 48. 
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7- العهد الحفصي الزياني المرینی: 
وظهرت الصراعات بين الدو یلات الثلاث» ودارت بینهم حروب 
cote‏ وم يكن بنو توحين بعيدين عن EDS‏ وف كثير من الأحيان 
کانوا طرفا فيه رغما عنهم فکلما تغلبت دولة على آعری 
cajas‏ القبائل احاورة كبيئ توحين» ثم يتغير الوضم فجأة 
بنو توجین الاستقرار خلال هذا العهد. 

ففي سنة 1234/632م مض الأمير آبو زکریا الحفصي من تونس 
Ay‏ إلى الونشريس» وقبض على رئيس بي توجين عبد القوي 
و آحذه أسيراء ثم أطلق سر CA Las y al‏ فدخل في طاعته و جحلل 
بن توجین مساعدته في حصاره تلمسان سنة 639ه/1241م, 
وأذن له في اتخاذ الآلة والراسیم السلطانية نكاية في یغمراسن 
بن زيان. لكن هذا الأخير استعاد قوته» وحرج إلى بی توجين, 
فجاس يي ديارهم وغلبهم على كثير ما ملكوا وأحضعهم لطاعته. 

3 سنة647ه/1249م كان عبد القوي في جملة من استنفرهم 
يغمراسن لغزو المغرب» لكن يغمراسن م يحفظ هذا الجميل 
لبي توحين» وحرج الى اربتهم في سنة649ه/1251م» فصمد 
تحمد بن عبد القوي أمامه وفرض عليه العودة إلى تلمسان ای( 


1)- ابن خلدون (عبد (Ole A‏ المصدر BLA‏ ج6» ص337 344 345 
To‏ ص۰99077 185-184. انظر أيضا: التدسي محمد بن عبدالله)؛ تاريخ بئ زيان 
ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدر والعقيان ف بیان شرف بئ زيان» حققه 
وعلق عليه تحمود بوعياد؛ SU‏ الوطنية؛ «jh‏ ۰1985 ص118-117. 
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3 عاد يغمراسن إلى بي توجين في سنة657ه/1259م) 
وطلب نصرقم على بي مرين ومهاجمتهم في ديارهم» فحرجوا 
جميعا إلى المغرب» وبعد انمزام يغمراسن لي حربه هذه ولى وجهه 
al‏ ب توحین ونازهم مرات عدیده وف کل مره يصذده خمد 
بن عبد القوي . 

لها ساءت العلاقة بين بي توحين والزیانین» راحع حمل 
بن عبد القوي طاعته لبى حفص» ds‏ دعوة السلطان الستنضر 
بالله لرد الصليبيين على سواحل تونس في سنة668ه/۵21270, 

وبعد تغلب بي مرين على يغمراسن» لأ محمد بن عبد القوي 
d‏ الأمير Ca Al‏ یعفوب بن یوسف» ودحل 3 طاعته ) و کان Ana‏ 
في حصار تلمسان سنة 670هس/1271م(2. 

3 سنة682ه/1284م سالم عثمان بن یغمراسن الرینیین 
لیتفر ع cad hl‏ فخ رج 9 بي توحین Gols,‏ ارضهم فسادا 
في سنة687ه1289م» ثم ف 1290/2688« وكان à‏ کل مرة 
یقتطع spr‏ من أرضهم» حى غلبهم على الكثير منهاء وقتل أميرهم 
موسی بن زرارة في سنة 690ه/1289م» وول غیره(. 

1( نفسه Te‏ ص185. (pail‏ ایضا: cal ja‏ بحهول» pe M‏ 5 السنية في تاری 
الدولة اطرينية اعت بنشر هذا الكتاب LS‏ بن أي شنب )2 طبع .عطبعة a‏ 
كربوتل» e Abt‏ 1920« ص97. 

2)- ابن O gu‏ (عبد ole JI‏ المصدر السابق» Te‏ ص85 ۰1 SFI‏ 
(عبد الرحمان)» المرجع السابق» ص63-62. 

3- ابن خلدون (عبد A‏ حمان)» الصدر السابق» ¿Te‏ ص186-185. انظر 
Lol‏ الذخیرة الیش 3 تاريخ الدولة المرينية al‏ ص150. 

4(— نفس Tg‏ ص۰103 ۰109 188-187. انظر ایضا: ابن خلدون (يمي)»ء 


بغية الرواد في ذكر الملوك من بئ عبد الواد؛ تقسم ومحقيق وتعلیق عبد الحميد 
حاحیات, المكتبة الوطنية» ابلعزا 61980 ص209-207. 
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في 700% /#1271 وقعت فتنة وحرب داخل البيت coor Al‏ 
استنجد فيها يحي بن عطية کبیر بيٰ تيغرين -الذین هم فرع 
من توجين- بالسلطان coy AI‏ يعقوب بن یوسف. الذي كان محاصرا 
لتلمسان Y‏ سنة701ه/1272م فأحاب نصرته وأرسل جیشا 
Cod‏ توحین» هدم حصوفم فراحصوا طاعته» ونصب علیهم 
علي بن الناصر بن عبد القوي» ON‏ هذه الطاعة لم تدم طویلا 
ونقضوها بعد وفاة الأمير يعقوب بن يوسف في سنة 706ه/306م(. 

ولا فك المرينيون الحصار على تلمسان» حرج السلطان أبو Obj‏ 
بن عثمان إلى الونشریس في سنة 706ه/1306م» FL‏ 
من بي توحين» فشرد أميرهم» ونصب غيره» وأحضعهم لدولته. 
فبقوا على عهدهم إلى أن حرج محمد بن پوسف بن یغمراسن 
على ابن ase‏ السلطان أبي حمو الزياي» فوقفوا إلى Dasto‏ 

وبعد وفاة السلطان y Gf‏ سنة718ه/1318م» حلفه ابنه 
gl‏ تاشفين» وكان أول ما بادر إليه هو القضاء على محمد بن يوست 
وأتباعه» وخرج إليهم في سنة719ه/1319م» وحاصرهم في حصن 
توكال» وماهي إلا أيام قلائسل وانضم عمر بن عثمان قائد 
بن توین, إلى أبي تاشفين» ومکنه من دخول الحصن» فقضی 
على محمد بن يوسف وأتباعه. 


1(— السلاوي Le)‏ بن AL‏ الناصر OLS «(us‏ الاستقصاء Je‏ دول المغرب 
الأقصى» منشورا وزارة الثقافة والاتصال, الدار البیضای 2001 de‏ ص123. 
انظر ایضا: ابن حلدون (عبد الرحمان)؛ الصدر السابق» (Te‏ ص189-188. 
2( ابن حلدون (عبد (ole J)‏ الصدر السابق» ج7» 0 117115¿ 189. انظر 
ایضا: ابن خلدون e)‏ الصدر السابق» ص214-212. GASH‏ (عبد الرحمان)» 
ا مرجع ¿LA‏ ص157 

3( ابن حلدون (عبد الرحان)» المصدر السابق» ج7 ص189. انظسر أيضا: 
ابن حلدون (يحي)» المصدر السابق» ص216. التنسي (محمد بن عبد (Í‏ 
المصدر السابق» ص143. UE‏ (عبد (ole J‏ المرجع السابق» ص160. 
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ولا تمكن السلطان المريي آبو الحسن من القضاء على الدولة 
الزيانية-مؤقتا- وامتلك تلمسان» دحل بو Y grs‏ طاعته. 
لکن السلطان آبا حمو موسی استطاع أن يبععث دولته الزيانية 
من حدید» وأزاح المرينيين عن تلمسان» وطاعه بنسو توجين 
في سنة761ه/1360ع(. 

ومنذ ذلك این كانت قبائل بي توجين أحيانا تميل إلى طاعة 
الرینیین وأحيانا أحرى إلى طاعة ارات وقد فقدوا إمارهم 
الى كانت قوية طيلة القرن السابع هجري الثالث عشر ميلادي» 
بعد أن تشتت قواهم وتفرقت عليهم القبائل وتناحروا فيما بينهم 
إلى آحر أيام الدولة الزيانية. 


د - العصر الحديث: 

وبعد سقوط الزیانیین ودحول العثمانيين فتح عروج نواحي 
شلف ووانشريس يي سنة925ه/1519م» وقد كان الونشريس 
تابعا من الناحية الادارية ٍل HUG‏ الغرب» و مقسما إل Le past‏ 
من القبائل» كل قبيلة مشكلة من عائلات یقودها آشراف ومرایطون» 
وقد كان معظمها منفصلا عن السلطة العتمانية وعصنة في JA‏ 
تعتمد بالدرجة الأولى في Ble‏ على الفلاحة. 


1) ابن خلدون (عبد الرحمان)» المصدر السابق» Ig‏ ,126« 131-130 
145-44 149« 158« 190. 

2( الجيلالي (عبد ال lr‏ المرجع السابق» ج3» 43. 

3( سعیدون زناصر الدين)» النظام QUI‏ للجزائر في الفترة العثمانية 1800- 
0 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الحزائر» 1979 ص34 49. 
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هس Hal‏ 5 المعاصر > 

1-- مرحلة المقاومة: 

ولا دحل الاستعمار الفرنسي أرض الوطن وظهرت مقاومة 
الأمير عبد القادرء انضم Jal‏ تيسمسيلت إلى هذه المقاومة 
في سنة 1835« وقد شرفهم الأمير OL‏ بى لنفسه قصرا ¿iy‏ 
سنة1838م» واتخذ من هذا القصر قلعة كانت تصنع فيها الأسلحة 
ويحبس فيها مساجين العدو. غير أن تلك القلعة لم تصمد طويلا 
كباقي قلاع y‏ وسقطت في يد العدو يوم 25 ماي 1841م. 
وقد كان لقبائل التطقة قسطا Bip ST‏ تدعيم مقاومة 
mail‏ عبد القادر بالفرسان alt,‏ حیث کانت مشا رکتهم 
في سنة 1838 كما يلي: 


ee el 
لاد دس (لرجام)‎ si 
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وفي سنة 1839 كانت مشارکتهم كما يلي: 
a ni‏ 
ES‏ 
x | Gr D‏ 
1 


۳ 
و رس 
40 70 


me. | cpu 
lso low | me 
Ca | o | Gen شر‎ 
بن تيغرين (سيدي العنتري)‎ 


وبعد سقوط تازق بدأ الاستعمار يبسط سيطرته على تراب الولاية» 
وشن حملات مكثفة خلال سنة 1842 ,عرتفعات الونشريس وسهول 
السرسو» وقد كانت أول حملة ضد بي مايدة بقيادة الجترال 
شانغارنيي (Changarnier)‏ ثم تلتها ide‏ على دوي حسی؛ 
وتوالت الحملات بعد ذلك لتخحضع باقي الدواوير الواحسدة 
بعد الآخر» وما زاد في إضعاف المقاومة هو سقوط زمالة الأمير 
à‏ 16ماي 1843 


1) BUGEJA.MM et ROUSSEAU, «LE SERESSOU », Bulletin de la 
Société de Géographie d’ Alger et de l'Afrique du Nord, 1904, P63, 
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وبعد استتباب الامن بالنطقة انشأ الاستعمار في سنة843] 
ثكنة بثنية ا لمحد تعد ثالث الفكنات الى شیدها الاستعمار 
بعد شلف (PD Ley (Orlénsvilley‏ وقد كان لهذه EN‏ دور 
حطير ف تثبيت قواعد الاستعمار Bt‏ ولضاد المقاومة 
لما یقارب الثلاث سنوات» قبل أن تعاود الظهور ف سنة1845 
محمد بن عبد الله في دوي حسي» Je‏ سنة 1849¿ در بر تمده 
سرغان ما ادت ق تقس PEN‏ 

Ul‏ من الناحية الإدارية» فان تراب الولاية كان يضم مجموعة 
من الدواوير مهيكلة في شكل أغاليك يقودها آأغاء ومن تلسك 
الأغاليك أولاد عياد الق كانت في عهسد الأمير عبد القادر 
نحت قيادة LEY‏ حلول بن فرحات» وضم إليهم دوي حسي 
و البواعیش» وحعلهم AGA‏ واحدة تابعة ax Ji‏ على مليائنة 
السيد محمد بن علال(. و کذلك جعل الأمیر بئ مايدة في شکل 

۰ 0 4 
على معسکر السید مصطفی بن التهامی(*. 

و AR;‏ إحضاع العدو للدواوير حافظ على نفس النظام مع بعص 
التغییرات» حيث أحدث ف 16 دیسمبر 1843 LAL‏ أغاليك ALA‏ 
بقيادة LEU‏ آغا عمر بن فرحات» وجعل تحت سلطته تسعة دواوير هی: 


1) MENISTER de la guerre, tableau de la situation des établissements 
français dans l'Algérie, Paris, 1845-1846, P194. 

2) BUGEJA.M et ROUSSEAU, op-cit, P63. 

3) IBID, P65. et BUGEJA.M, Au Pays des Moissons(Le Sersou) 
Temps Anciens, Temps Nouveaux, Alger, 1948, P39. 

4) BUGEJA.M et ROUSSEAU, op-cit, ۰ 
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بتي مايدة وبي لنط وبي لحسن واولاد عمار وبني شعیسب 
وبي حیان وآولاد بسام ودوي حسن وآولاد ole‏ وعلی رس 
كل دوار Mu‏ 

ولماهدأت الحرب وحمدت الثورات بدأ الاستعمار الفرنسى 
Le je‏ مراكز للمعمرين الأوربيين» فأنشأ مركز فيالار (Vialar)‏ 
في 1890 وتان (Taine)‏ العیون في سنة 1893« ولييبار (Liébert)‏ 
oué‏ بن شرقي (Moliere)s "mé" (Bourbaki)s "pla ool"‏ 
آلعروفة بيرج بي هندل قبل الاستعمار وبرج بونعامة 
عابنا" وغ 

كما Lal‏ الاستعمار بلدية محتلطة ق a‏ اد ق اول AN‏ 
و کانت تضم عدة ¡La‏ منها: «Letoumeux «Bourbaki Vialar‏ 
«Taza «Marbot «Dutertro‏ وعدد من الدواوير منهم Ay‏ 
عين العنصر والخمايس وخبازة والداد lal Aly‏ وتازة وسیوف 
وایفود وبن ناوري ودوي حسي وبي مايدة وب لنط. 

وبتاریخ 11 مارس 1909 أضاف إليها بلدية السرسو والونشریس» 
فأما الأولى فکان مقرما بفیالار وهي تتألف من خس مراکز 
آوربية هي: «Victor-Hugo «Bourlier «Bourdeau «Liébert‏ 
y ¿Hardy‏ دواویر تتمشل في بی مایدة وبئ لنط وروابح 
وبايزيد وعماري. وأما بلدية الونشريس فمقرها Moliere) JU yo‏ 


1) BUGEJA.M, op-cit, P48. 
2) IBID, PP.175, 182, 187. 
3) IBID, PP.175-176. el SANSONETTI, op-cit, P177. 
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Ala ja -2‏ الثورة التحریریة: 
استمرت روح المقاومة في قلوب آبناء المنطقة» وانخرطوا 3 صفوف 
جيش التحریر الوطي منذ ظهوره» وساهموا في بناء صرحه 
وقد كانت ولاية تیسمسیلت بحدودها الإدارية الحالية تابعة 

تلو لاية التاريخية الرابعة. 

فالعروف أن الجزائر في عهد الثورة امحيدة كانت في البداية 
مقسمة إلى مس ¿bola‏ وبعد مؤتمر الصومام تم استحداث 
تقسيم حديد» والمتمثل في إنشاء ست ولايات هي : 

الولاية الأولى: الأوراس. 

الولاية الثانية: همال قسنطينة. 

الولاية الثالثة: القبائل الکبری. 

الولاية الرابعة؛ AA‏ 

الولاية الخامسة: وهران. 

الولاية السادسة: الصحراء. 

كما تقرر في المؤتمر تقسيم كل ولايسة إلى مناطق والمنطلقة 
إلى نواحي والناحية إلى أقساء. 

وعوحب هذا التقسيم أصبحت AY y‏ تيسمسيلت ضمن المنطقة 
الثالثة من الولاية الرابعة» وجانب yee‏ ضمن المنطقة السابعة 
من الولاية الخامسة. وقد كان ترا QU‏ - يضم ST‏ ست نواحي هي: 
1( بوالطمين حودي (الاخضر)» لمحات من ثورة الجزائرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1987) ص57-56. انظر أيضا: 


TAGUIA.M, L'Armée de Libération Nationale en Wilaya IV, Alger, 
2002, P34, 
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الناحية الأولى: تضم الإقليم الواقع بين L pa por y‏ إلى حدود 
ولاية شلف اخالية همالا والطريق الوطي رقم 19 شرقا إلى حدود 

الناحية الثانية: تقع شرق الناحية الأولى» وهي تضم بلدية 
بوقايد والأزهرية إلى غاية حدود ولاية شلف. 

الناحية الثالثة: تعد من أكبر النواحى» فهى تمعد على طول 
الطريق الوطيي رقم 19 غرباء بداية من برج بونعامة وعماري 
إلى تراب ولاية تيارت عند مهدية وحمادية. 

الناحية الرابعة: تشمل جزءا من بلدية العيون ومناطق عمرونة 

الناحية الخامسة: تضم دائرة برج الأمير عبدالقادر(. 

ot gl‏ السابقة كلها تابعة للولاية الرابعة بينما تبقى مناطق تابعة 

أ- من مآثر الثورة التحريرية المجيدة بتيسمسيلت: 

لق كاتنت مات مسرا تکمین LRU‏ لك لمات 
الى أبلى فيها احاهدون الأحرار کل البلاء الحسن؛ وسال على أرضها 
دم طاهر» من أجساد طاهرة» باعها أهلها في سبيل تحرير الوطن؛ 
وما من J‏ بحت sr‏ كي" رل از ابعشین bras‏ ماد معا 
sale‏ لا زال x‏ دون تبديل أو تغيير لقيمه الروحسية النبیلق 


1( ارشيف متحف اشحاهد لولاية تیسمسیلت. 


37 


وان قلنا هذا Gb‏ لا نبالغ ولا نزید ولکنها حقيقة تاريخية ie‏ 
لكل من تتبع تاريخ الونشریس, هذا بلبل الذي تأحذ 
تيسمسيلت حيزا كبيرا منه كان معقلا للثوار عبر مر التاريخ» 
مثله متسل جبال الأوراس وحرحرة وغيرهاء ومن دون شك 
كان oid‏ الخلفية التاريخية وقساوة الطبيعة "الحبلية" والمناحية 
"بارد شتاء وحار صيفا" أثر بالغ في تكوين شخحصية آبناء المنطقة 
الرافضة لأي ae‏ واحبة للحرية والداعية إليها. 

ومکذا ما إن علنت الثورة المجيدة» إلا وسابق Jal‏ المنطقة إليها 
مبكراء فانضموا إلى حيش التحرير الوطيي» وشنوا معارك ضارية 
عن م الیل یا في هذا المقام لا يمكننا 
أن نذ کر جميع العارك وختلف الا حداث المرتبطة بالثورة؛ لعدم 
جمع العلومات التعلقة ماه ون كنا نعلم أن هناك عملا يجري 
القيام به لاستدراك التأحر اخاصل» حاصة of.‏ هذه المعلومات 
هي في يد clé‏ يمكن في أي aad‏ فقدافاء وإننا ندعوا 
لكل جاهد دوام الصحة والعافية» lA‏ عثابة bbe‏ ناطق 
وشاهد cole‏ وضياعه هو ضياع لحقائق تاريخية لا عکن إيجادهاء 
mesi La y‏ جميع SUT‏ ابحاهدین أن يسجلوا مد كرام التاريخية 
وینشروها مق أتيحت هم الفرص. 
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1- معركة باب البکوش: 

یقع باب البکوش في A‏ الشمالية من بلدية لرحام وهي تتشکل 
من مر تفعات وعرة» اتخذت منها الکتيبة الكرعية معقلا حصینا طا» 
ومنطلقا UL gon‏ على العدو وال كانت ABR‏ ما جعل العدو 
محكمة وعدة وعتاد قام .عحاصرة النطقة من alg‏ الأربع» ورصد 
عددا کبیرا من ابخیوش والدافع والطائرات وانطلق نحو الیدان 
ليلا to‏ حيش التحریر في صبيحة يوم 28 ماي 1958 لکن يشاء 
القدر أن یصطدم العدو بقنبلة فتفجر في وجهه» BUF‏ بعض الخسائر 
في صفوفه» وعلى وقعها تفطن جيش التحری Lely‏ يتأهب للاقاة 
العدو بقيادة قائد الكتيبة سي عمرء By‏ الصباح تقدم العدو نحو 
هضبة باب البکوش, واقترب من جیش cp pel‏ الذي كان متمر کزا 
los‏ وعلی وقع صیحات الله أكبرء فوجئ العدو بطلقات 
رصاص خلخلت co Shae‏ خاصة بعد سقوط قائد الصفوف 
الأمامية» وحاملی أجحهزة الاتصال اللاسلكية» وسببت الذعر قي ogh‏ 
فمنهم من مكث في مكانه مختبها دون حراك ومنهم من ول 

واستونف القتال لیمتد إلى غاية غروب الشمس, وامیوش الفرنسية 
التحریر صامد JR‏ قوة وعزم رغم استشهاد القائد سي عمر 


a‏ مطبوعة خاصة ععر كة باب البکوش من طرف المنظمة الو طنية للمجاهدية 
الکتب الولائي لو fesses ay‏ 
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مستمینا لیلحقوا بالعدو خسائر مادية وبشرية كبيرة» حيث حطموا 
طائرتين و آلیات عسكرية» وغنموا كمية معتبرة من الأسلحة والذخحيرة» 
وجهاز اللاسلکی» وقتلوا أربعة ضباط As‏ ضباط صف و21 جندیا 
إضافة إلى 400 فرد من العدو غير مصرح eh‏ 

Lil‏ جیش التحریر فقد استشهد من كتيبة الكرعية 34 باهدا 
,120 من فصائل us pif‏ و350 شهیسدا من الدنیین» وأحرقت 
بعض ot She‏ الواطنین وتدمیر مستشفیات الجيش التواحدة 


2- معركة dun‏ عمرونة: 

يقع حبل عمرونة ببلدية ثنية اد وهو من GUN‏ احصينة 
طبيعيا ALLE, ELA‏ الكنيفة» Le‏ حعل قيادة الکتيبة البو سفية 
تتمر كز فیه» وفي شهر ماي من عام ۰1958 dus‏ وشاية ple‏ 
العدو الفرنسي بوجودها فيه Le‏ دفع به إلى السير نحوها في کتیبتین 
على متن 15 شاحنة وعربة ys‏ في حين انضم إلى ا جاهدين 
فرقة تابعة إلى الكتيبة الحسينية ورابطوا جميعا في حبل عمرونة. 

لم يكن ابحاهدون يعلمون أن العدو يقصد موقعهم إلا في اللحظات 
الأيرة بعد أن أصبح بينهم وبينه مسافة قصيرة» وقد كانوا متمركزين 
في مواقع استراتيجية من ميدان by AS all‏ حدود الساعة العاشرة 
صباحا تقدم العسدو من الکان وأسر اربعة جاهدین» ولا ‘ond‏ 
في متناول رمیات المجاهدين بدأت المعركة بين الطرفين» Lily‏ 
ذلك cele‏ طائرة استطلاعية ثم رحعت لتتلوها أربع طائرات 
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حربية قصفت مواقع احاهدین ما دفعهم للانسحاب من ساحة المعركة 
مخلفين وراءهم عشرین A‏ وعددا من A‏ في صفوف العدو» 
و استشهاد day!‏ حاهدین CS‏ ستة 21 May‏ 


3- معرکه واد بوزقزة: 

كانت منطقة واد بوزقزة تفع ضمن القسم Gul‏ بالناحية الثانية 
من المنطقة السابعة للولاية الخامسة» وهي حاليا تقع على مسافة 
0 کلم شرق مقر بلدية الملعب» وهي تتميز رتفعاتقها اطباية 
التي ينحدر منها واد بوزقزة» وقد عرفت النطقة حلال الأسبوع 
الأول من شهر جانفي1958 معركة طاحنة بين جيش التحرير 
الوطيئ والعدو الفرنسي. 

خلال الأيام السابقة للمعر aS‏ كنف العدو من تح ركاته في المنطقة 
ودوراته الاستكشافية البرية والجوية» وقد لاحظ Dan alé‏ 
هذه التحركات ورصدوها yr‏ أن أتنهم الأوامر بالتزام 
الکان والصمود أمام العدو ومواحهته في معركة حاسمة. 

ومن ثم توزع أفراد كتيبة الناحية الأولى» القدر عددهم بحوالي 
latt 140‏ وفرقة كومندوس من حوالي 40 فردا وعدد من المسبلين 
على ضفاف واد بوزقزة» في حين كانت عساكر العدو تحتل قمم 
المرتفعات احاذية للوادي. 

تقدمت قوات العدو نحو ابحاهدین؛ فواجحهتها فرقة الکوماندوس 
ودام القتال بينهم مدة ساعة من الزمن» استشهد حلاها A‏ 
الفرقة عمارة AA‏ وبعض ابجاهدين» وانسحب A‏ نحو الوادي 


(pad y أول‎ UA بوشلاغم (الزبير)» «معركة حبل عمرونة»» عن‎ a 
.77-74 العدد 139-138 سنة 61992 ص‎ 
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حيث يتمركز افراد الكتيبة» في حين واصسل العدو تقدمه حلف 
الفرقة مدعما بالدرعات والطائرات» وما هي الا برهة من الزمن 
واستو نفت العر aS‏ من حدید واشتد القتال إلى ALE‏ الساء. 

ولا ری العدو أن مواصلة المعركة على الصورة الأولى لن A6‏ 
نتيجة» تراجع إلى الوراء تار کا الأمر للطاثرات والدافع ال شرعت 
في قصف مواقم ابحاهدین» وظل الوضع على حاله إلى غاية حلول 
الظلام وهدوء ارب فانسحب آفراد حيش التحری بعد أن قتلوا 
60 عسكريا من العدو وإصابة طائرة» في حين استشهد منهم 
7 باه Oi‏ 


4- كمين سيدي بختي: 

تقع منطقة سيدي + بخ أسفل for‏ عمرونة بدائرة ثنية اد 
كانت المنطقة Mar‏ بالناحية الرابعة من المنطقة UN‏ 
نصب الكمين قي سنة 1958 بعد أن كان العدو يقوم بعملية تمشيط 
للمنطقة» في حين كان أفراد حيش التحرير es‏ مكونين من iS‏ 
y‏ احدة sola‏ الشهید محمد بلحاج علي» كانوا متمر كزين ف دوار 
خبازة» العروف حالیا بحوش الشهید منصور العياشي. 

توزع آفراد الكتيبة على الأماكن الحامة من المنطقةء وانتظروا 
وصول العدوء ولا دحل هذا الأخير في نطاق الكمين وأصبح 
محاصراء شرع اججاهدون في إطلاق النار وبدأ القتال» ولا تسس 
العدو بخطورة الموقف استنحد بقوات الدعم الجوي» فقامت الطائرات 


1)- بوشلاغم (الزبر)» «كمين سيدي e‏ عن lé‏ ول نوفمیر العدد 162 
سنة 41999 ص 45-44 
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بالقصف. ومن ثم بدأ بحاهدون بالانسحاب نحو جبل السداد 
دون أي حسائسر في صفوفهم في حين فقد العدو 27 قتيلا 
وعددا من الجرحى Sy‏ أسرى» منهم واحد برتبة نقیب وآحر 
رقيب و3 حركى7". 


5- معركة جبل سيدي رابح: 

يقع حبل سيدي رابح همال بلدية الملعب» ال تبعد عن مقسر 
الولاية بحوالي 65 کلم وهو يتميز.عنحدراته الوعرة» ولذلك اتخذ 
فيه حيش التحرير الوطئ عدة مراكز» كمركز دوار الخدام الواقع 
أسفل الحبل» والذي فيه دارت وقائع معركة بين احاهدین والعدو 
الفرنسي 3 يوم 20 فيفري 1959 

كانت قوة احاهدین تتشكل من كتيبة الناحية» يقودها ركان 
معمر ونائبه أحمد سرادة» إضافة إلى فرقة الكوماندوس بقيادة 
الشهيد الأزهري ونائبه معمر الصغير» وكان السوول العسكري 
à‏ الأول تركي قویدر الدعصو تور الدین ور تعداد 
الكل ما يزيد عن 200 بحاهدا. 

آما قرات العدو فقد كانت تتشکل من عدة فيالق» تم جلبهم 
من المراكز ابحاورف مدعمين باللفیف الاحبي» والسلاح الجوي 
الكنف» الذي كان مشکلا على النحو الان: 

- 3 اسراب من الطائرات القاتلة النفاثة. 

- 8 طاثرات مقنبلة من نوع بس26. 


1) بوشلاغم (الزبير)» «كمين سيدي «ét‏ عن جلة أول نوفمبر» العدد 162( 
السنة 1999( ص 45-44. 
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- 8 طائرات دعم واستطلاع من نوع ت6 الصفراء . 

- 3 اسراب من طاثرات الانزال العمودية من نوع بنان بالاضافة 
إلى طاثرتین عمودیتین سقيادة وتوحیهس من نوع لالویت . 

قبل تاريخ all‏ کف كان العدو بصدد عملية تمشيط Le‏ الشهبة 
الذي يبيعل بحوالي 8 کلم der dj‏ سيدي de 2S stila gel)‏ 
سيدي رابح» ولا علم العدو .عوقعهم تبعهم ليصل إليهم في صبيحة 
يوم 20 فيفري 1959 و كان المجاهدون قد اتخذوا كل الاحتیاطات» 
من توزيع محكم واحتلال النقاط الاستراتيجية في نواحي دوار الخدام» 
وق حدود الساعة الثامنة والنصف صباحاء كان العدو قد اقترب 
dior Lad‏ الجاهدون بوابل من (ele y!‏ ملحقین plas ay‏ فادحة 
رغم القصف الحوي الکثف. واستمرت المعركة طوال النهار إلى غاية 
توقفها Lis‏ ی منتصفی ¿Y‏ عند ذلك قرر آذر اد جيش التحرير 
الانسحاب من المكان والخروج من الحصارء بعد أن استشهد منهم 
0 جاهدا وحرح 25 وأسر 6 بحاهدین واستشهد من المدنيين 70 
Lou chat‏ قتل من أفراد العدو ما يزيد عن 250 یات در را و عدد 

1 rs : 

من ابحرحی واسقاط ong fle‏ 


ب- من ابطال الثورة: چيلالي بونعامة: 
Ju 16‏ 1926 بدوار ¿o‏ هندل» MEREM‏ 
و بعد الا ستقلال صار بلدية é‏ دائرة عرفت CA‏ بو ciale‏ وهي تبعل 


1( ابن العواع» «معر aS‏ حبل سيدي a)‏ عن ils‏ اول نوفمبر العدد 66( 
السنة ۰1984 ص 37-35 
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ترعر ع سي محمد في هذه المنطقة الحبلية» وا زاول دراسته 
الابتدائية» وكلما شب وكبر زادت فيه الروح الوطنية A‏ 
وقد دفعه هذا إلى الانضمام مبكرا إلى حزب > انتصار الحريات 
الدعقراطيق وتقلد مسؤولية قسم بوقائد» حيث كان يعمل في منجم 
الرصاص هناك ثم التحق با منظمة السرية» ولا اكتشف العدو الفرنسي 
أمره سجن لأول مرة ثم أفرج عنه. لينظم في سنة1951 إضرابا 
عاما بالمنجم دام مسة أشهر كاملة. 

Us‏ اندلعت ثورة التحرير الجيدة في1954 تم اعتقاله بسبب 
انتمائه إلى حزب حر كة انتصار الحريات الديعقراطية» ولفقت له 
تهمة حمل السلاح بعد أن وضع العدو في aux‏ مسدساء ولم يطلق 
سراحه إلا قي سنة 1955» ثم فرضت عليه الاقامة الحبرية بوهران 
غير أنه تمكن من الفرار متسترا والوصول إلى الشلف والونشريس» 
وهناك اتصل بقائد حيش التحرير بالناحية السيد عليلى أحمد المدعو 
سى البغسدادي. 

مع HU‏ سنة 1956 عين عضوا في dé‏ المنطقة برتبة ملازم 
عسكري» ثم رقي في ضيف 1957 إلى رتبة قاقد للمنطقة الثالثة 
من الولاية الرابعة» وقد عرفت منطقة الونشريس أثناء قيادته فا 
عملا ضخما تم موجبه تنظيم العمل الثوري فيها واتصل بالأهالي 
ونظم المداشر والقرى إلى حالس شعبية والحق بکل ناحية OS‏ 

وبعد alé‏ ثي قيادة المنطقة وأعماله الحكيمة» عين فى فاية 
8 عضوا في بجلس الولاية الرابعة برتبة رائد» وقد كان قائسد 
الولاية آنذاك سي امحمد بوقرة يكن له احتراما كبيراء وبعد ¿Uy‏ 
سي امحمد يوم 05 ماي 1959 ailt‏ زعموم محمد الدعو سي Elo‏ 


a‏ مطبوعة حاصة AA‏ البطل حيلالي al y‏ من طرف المنظلمة pl‏ طنية 
للمحاهدية المكتب الولائی لولاية البليدة» ص11-7. 
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رسي محمد بونعامة في قيادة الولاية بالنيابة» ثم نحي سي ble‏ 
ليتولى مكانه قيادة الولاية سي محمد بونعامة مساعدة يوسف النطیب 
المدعو سي حسان والرائد pare‏ ثم اضیف Legal‏ بن Mea EN‏ 

قاد بونعامة الولاية الرابعة في فترة كثف الاستعمار الفرنسي 
نشاطه العسكري في جميع أنحائها وق كل مرة يتصدى سي محمد 
لحططات العدوء إلى أن حاء اليوم المشؤوم الذي لقي فيه قدره 
احتوم يوم 8 أوت 1961. 

كان سي محمد في مزل أحد المناضلين بالبليدة» وبرفقته الد 
عيسى الباي مسؤول الاتصالات بالولاية» وعبد القادر مشغل جهاز 
اللاسلكي» ومحمد مسؤول مصلحة التوعية والأحبار» وصاحب 
dl‏ الشهید اللعيمي مصطفی» ومناضلان deoir‏ 

علم العدو .عکان وجودهم» فحاصرهم من کل الجهات Ya‏ 
في استسلامهم إلا أن سي محمد فضل الشهادة على الأمس فأطلق 
الرصاص نحو العدوء واندلعت المعركة إلى أن حطمت الدار 
عن La el‏ بضربات المدفعية» واستشهد القائد البطل ورفاقه!2©, 
فرحمة الله علیهم جميعا وأسكنهم فسیح جنانه. 

و des‏ اعلان ۳ وفاة القائد سي des‏ أصدرت قيادة امیش 
الوطين للو aN‏ الرابعة بيانا حاء فیه: "إن عظمة tl y)‏ وان أحوتك 
وحبك اللامتناهي لشعبنا البطل؛ الذي كان یعرف كيف يتدبر 


O‏ نفسه؛ ص12. انظر ايضا: الخطيب (يوسف العقيد سي حسان) وبوینیدر 
Je)‏ العقيد pr‏ الغرب)) رب التحرير من خلال الوقائع الداحلية: بطلان 
يتحدثان» سلسلة ذاكرة وتاریخ دار مارينور؛ الخرائر» 1998 ص58-57. 

2( مطبوعة خاصة BLA‏ البطل جیلال بونعامة من طرف المنظمة الوطنية 
للمجاهدية المكتب الولائي لولاية البليدة» ص16. 
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ویقدر محامدك ومزاياك وان ضحكتك الدائمة» ضحكة و جهاف 
المشرق البشوش» کل ذلك حعل منك في جيش التحریر الوط 
ال عا di‏ | 

وان وعيك العميق» وتفهمك الدقيق» اللذين كنت تفصل las‏ 
آعرص المشاكل» وان الارادة الحديدية ال كانت تغذيك وتبرزك 
على رأس الفرق السلحة في الولاية. إن ذلك قد طبع المعركة العنيفة» 
والمقاومة الصامدة الى كنت alé‏ ما حبكل بطولة وانتصار- قوات العدو 
تلك القوات الى أحرزت ضدها على انتصارات لا تحصى. 

وبقدر ما كنت طيبا لنا مع شعبنا ومع جيش التحرير الوطی» 
بقدر ما كنت صارما وعنيدا مع القوات الاستعمارية. 

إن الكتائب الصاعقة الي كنت تسيرها ضد جيش el Yi‏ 
والضربات القاصمة الق كنت تثرلما بالحنرالات والکولو نیلات 
الفرنسيين» ضباط الصالونات» والخييات [AA‏ كنت تکبدهم 
cla‏ کل ذلك جعل منك قائدا بطلا. 

يا حليفة الکولونیل سي cles‏ لقد عرفت بتبصرك ويقظتك 
کیف تواصل ANA US‏ سواء ی میدان العملیات cy Saal)‏ 
آو ف الیدان السياسي. 

لقد عرفت كيف تزرع الفوضی Ny‏ في صفوف الضباط الأعداء. 

ولد عرفت LAS‏ سوت وإنا سنتبع خطاك في الطریسق 
الب سطرقا لناء > ننعصر أو نلتحق بك في جنة PU‏ 


1( نقلا عن: الصديق Y (tall des)‏ موكب الخالدين: سي محمد قائد 
الولاية الرابعة)») عن De‏ الاصالت العدد84-83 )1980423( ص53. 
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هكذا كان البطل سي محمد بونعامة أسد الونشریس أسوة 
al g Y‏ اجاهدين الدين كانوا Lara‏ فلیکن أسوة ER‏ ولشبابنا 
وأبنائنا في حب الوطن والاخلاص ف بناء AS‏ 


ج- من شواهد الاستعمار: معتقل عين الصفا: 

يقع معتقل عين الصفا JU‏ شرق مدينة تیسمسیلت» على بعد 
حوالي 7کلم على الطريق الوطين رقم 14» كانت المنطقة في Age‏ 
الاستعمار تسمى مزرعة بولوء وحسب التقسيم الشوري» 
کانت ضمن القسم الأول من الناحية الثالثة للمنطقة الثالشسة 
من الولاية الرابعة. 

آنشی المعنقل في أوائل سنة 1955 وهو من أقدم الراکسز 
ال أقامها الفرنسیون للتعذیب وقد أعام فيه ما یقارب 
نسبة 9690 من دحلوه» و%5 أصيبوا بعاهات حسدية بينما تمكن 
5 من الفرار. 

كان المعتقل يضم قاعات للتعذيب مزودة .عختلف أجهزة 
التعذيب» مولدات كهربائية» أدوات التعليق والشنق» أحواض ista‏ 
ساحات للتمثيل والتشهير Gat‏ الشهداء» وزنزانة للتعذيب 
حي الوت» وبخارج المعتقل حنادق للدفن. 

بیدا التعذيب بترع جميع ملابس العتقل» Aad‏ برهة من الزمن 
على ذلك الالء ثم تربط رحلاه وی‌داه ويجلد حن الاغماء 
ويستعان ,عولد ميكانيكي "مانيطو" یوضع في الأماكن الحساسة 
من الحسد بعد أن يبلل بالای ويجبر السجين على IST‏ الصابون 
والملح» وهناك أحواض مائية للغطس وأحيرا من حكم عليه 
بالإعدام يرمى بالرصاص في أحسن الأحوالء ولا يذبسح 
على مرأى من زملائه. 
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وقد كان يشرف على العتقل 16 ضابطاء كان Ji‏ مشرف 
منهم على الاستنطاق والتعذيب الضابط المدعو "أتوس". وقد استقبل 
المعتقفل ما يقارب 1871 بين سني 1958-1955( | بر تفع العدد 
إلى 5000 معتقل عند الاستقلال(. 


صور لتيسمسيلت سنوات الإستعمار (عن استوديو شاذولي) 


1( علية (عثمان all‏ الثورة الجزائرية أجاد وبطولات» منشورات التحف 
ob gt‏ للمجاهد. الجزائر» 1996( ص144-139. أو: علية (عثمان الطاهر)» 
«معتقل عين الصفا» عن ils‏ أول نوفمبر» العدد69) السنق1984» ص71-66. 
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صور لتیسمسیلت سنوات الاستعمار (عن استودیو شاذولي) 


4- قبائل وأعراش صنعت التاریخ فلم ينسها: 

سكنت منطقة الونشریس العدید من القبائل البربرية والعربية؛ 
منها ما استقر ومنا ما رحل وفارق النطقة دون أن یر 
E‏ فاقصادر التاريية وابغرافية تذ کر dejos‏ مر. Gb‏ القبائل 
منها مكناسة أوربة وكتامة وزواوة وهوارة ولواتة ومطماطة وتوحین("» 
ولا يزال على مستوی تراب الولاية عقب لبعض هذه القبائل؛ 


1( الإدريسي (الشريف)» القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من كتاب 
نرهة المشتاق» as‏ وتعلیق» Lele”‏ ل coll‏ ديوان المطبرعات TEPES‏ ابیز اثر » 
3 ص 253. انظر أيضا: الوزان (الحسن بن محمد ليون الافريقي)» وصف 
إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد و «a das‏ دار الغرب a ¿AY‏ طق 
بررت De 41933 OÙ‏ ص 45 وا دري Ant)‏ بن عبد النعم)» الروض المعطار 
ف حبر الأقطارء حققه [حسان (phe‏ مک wl‏ 1975« ص 60, 
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وان كان أصلها بربريا فهم الآن یتکلمون بلسان عربي طلیق 
مع وجود بعض الصطلحات البربريت كما لا زالت آماکن تحمل 
أسماء بعض تلك القبائل كعرش بن تیغرین واحشم ببلدية سيدي 
العنتري» ومطماطة باللعب وبرج Y!‏ عبد القادر ca ju"‏ ولوانة 
وبنو منکوش وأولاد عزیز "العزایز" بلرجام وگلاحت» وبنو توجین 
"الط اجنية او التواجنية بعماري» ولا ندري إن كانت هذه التسمیات 
مرتبطة بالکان الذي سكنت فيه تلك القبائل منذ قرون حلت 
أو أنه مرتبط بنسب العروش والدواویر الق تسکنه حالیا. 

ومهما يكن فان هذه العروش بأسمائها التاريخية لا زالت باقية 
إلى يومنا هذا» وتي مايلي سنحاول التعریف بأصلها وتاريخها 
حسب ما توفر من مادة تاريخية: 


1 - بنو توجين وامارتسهم(: 


يقول الحسن الوزان (ق10ه/16م) OÙ‏ بي توجين قبيلة نبيلة 
تسكن حبل ونشريس وأن عدد مقاتلي الونشريس يقدر عددهم 
بنحو 20000 منهم 2500 فارس(* وبنو توجين ينسبون إلى Abed‏ 
زناتة البربرية» وهم آبناء واغين بن بماء الدين بن حمد» وله ثلاثة 
إحوة هم مزاب وعبد الواد "مؤسسي الدولة الزيانية بتلمسان وزروال» 
يقال لهم بالبربرية بايت واغين وبالعربية بنو توجين©. 


cad امل بي تو جين‎ a E | e (1 
.191- 182, Te 3 eal PA : کتابه | العبر‎ 3 

2( الرزان CR ct)‏ محمد ليون الافريفي)» المصدر السابق» Ze‏ ص 45 

€ سلیمان داو د بن يو سب » حلمات من تاريخ الخسرب ¿ANY‏ مطيعة 
ابو glo‏ 62 ابیز fl‏ ره 1993 ص137 . 
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یتشکل بدو توحین من عدة بطون آهمها بنو یدللتن وبنو نغزي 
وبنو مادون وبنو زنداك وبنو وسيل وبنو قاضي وبنو مامت وهؤلاء 
الستة فروع لبن مدنء آما بنو تيغرين وبنو يرناتن وبنو منکوش 
فیجمعهم بنو رسوغين» وقد اشتهر من هذه البطون بنو منکوش 
وبنو تيغرين» وقد استطاعت هذه القبپلة أن تحافظ على LAS‏ 
منذ القرن 4ه/10م وتقوي Let‏ إلى أن شكلت إمارة 
مع القرن 7ه/13م. 

كانت مواطن cot‏ توحین على ضفاف فر ay‏ ثم ما لبثوا 
أن بسطوا نفوذهم على سهل السرسو وصار في جملة أملاكهم 
الي كانت تمتد بين بي راشد ودراك 'دراق JA‏ شرق بلدية 
برج الأمير عبد القادر)» ولا كنا Wat‏ عن جوانب كثيرة من تاريخ 
بي توجين وإمارهم وما شهدته من صراعات مع المرينيين والزيانيين 
والحفصيين نكتفي هنا Sy‏ رؤسائهم وتسلسلهم التاريخي. 

كانت رياسة بن توحين حلال القرن الرابع هجسري لعطية 
بن دافلتن وابن عمه لقمان بن é FEAN‏ انفرد هذا ا ین 
بالرياسة بعد مناصرته للأمير الزيري بادیس على ماد بن بلكين» 
é‏ اتتقلت رياستهم إلى بي دافلان من بي منکوش: 

لقد كان اول من تملك من بي منكوش دافلتن بن أبي بكر 
بن الغلسب وقد كان ذلك خلال القرذ5ه/11م؛ ثم تسوارث 
الحكم عقبه من بعده فكان قائدهم في العهد sl‏ 


1( شر واصل: یقع جنوب تیسمسیلت في الحدود مع ولاية تیار ت, 
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(القرن 6ه/12م) عطية بن مناد بن العباس بن دافلتن CAM‏ 
بعطية الحيوء By‏ عهده ظهرت العداوة بين بن توجين وأبناء 
عمومتهم بنو عبد الواد. 

و du‏ وفاة عطية خلفه ابنه العباس الذي نقض دعوة الموحدين 
وأغار على نواحي من المغرب الاوسط ما دفع بأبي زيد بن بوجان 
والي الموحدين على تلمسان أن يدس له من يقتله فكان له EUS‏ 
وتولى بعده رياسة القوم ابنه عبد القوي» By‏ عهد هذا الاحسیر 
تغلبت قبيلة مغراوة على متيجة وحاولت تملك الونشریس» 
فتصدی لها عبد القوي عنه وبسط نفوذه على الديسة ومنداس 
وتاوغزوت Los‏ له ملك كبير واختط حصن مرات الذي كان منديل 
المغراوي شرع فيه وبق بهذا الحصن قصبة. 

ولا استقل أبو زكريا الحفصي بتونس» وكثر إحلابه على الغرب 
Jet Ja A‏ عبد القوي واعذه سرا نم اطلسق سراحسه 
على أن یستألف له قومی فدحل بنو توحین ‏ طاعة الحفصيين»› 
وانضموا إلى أبي زكريا في حصاره لتلمسان» وبعد فتحها 
أذن السلطان Lal‏ القوي باتخاذ الآلة وصيره ملكا على قومه 
ین توحین وبذلك أصبحت gd‏ توجین إمارة قئمة بدا معترف 8 
غير أن هذه الامارة لم يكتب ها الاستقرار والنمو أكثر لوقعها 
التوسط بين ثلاث دول متناحرة الدولة الحفصية من الشرق بتونس 
والدولة الزيانية بتلمسان والدولة المرينية بفاس من الغرب» فهي تتفادی 
مواحهة هذه القوى العظمى بتحالفها مع الأقوى» فكانت أحيانا 
مع الحفصيين وأحيانا مع الزيانيين وأحيانا أحرى حالف المرينيين. 


1( مغراوة: قبيلة بربرية كانت تعيش في نواحي شلف. 
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LOU; حالف آبا ز کریا على یغمراسن بن‎ Co gil عبد‎ Lui, LG 
فهو بعد ذلك 3 سنة647ه/1249م يحالف یغمراسن على السلطان‎ 
المريي أي بحي بن عبد الحق وغزوا المغرب» وأثناء عودقم توق‎ 
عبد القوي في طريقه إلى الونشريس في مكان يدعى ماحنون»‎ 
فخلفه ابنه يوسف مدة أسبوع ثم قتله آحوه محمد وتولى مکانه»‎ 
وقد كان على حد تعبير ابن حلدون "الفحل الذي لا يقرع أنفه"‎ 
ف سنة‎ er كان‎ ler ودارت بينه وبين یغمراسن حروب‎ 
لما حاصر یغمراسن حصن تافراكنيت وتصدی له‎ #1251/ 2640 
على بن زیان حفيد محمد بن عبد القوي ورده حائباء ثم هدأت‎ 
النفوس ووضعت الحرب أوزارها مدة من الزمن.‎ 

وقي سنة 7ه /1259م طلب يغمراسن من محمد بن عبد القوي 
محالفته على غزو الغرب فلی نداءه. غير أن یغمراسن بعد ذلك 
تسلط واستبد بالملك ورغب ف القضاء على الامارات الصغيرة 
والسيطرة على كامل المغرب الأوسطء فوقعت بينه وبين بي توجين 
حروب عدة راجع فيها محمد بن عبد القوي طاعته لبق حفص. 

LI,‏ غز الإفرنحة ساحل تونس في سنة 668ه/1270م 
طلب السلطان الحفصي الستنصر النصرة" من القبائل ld‏ عمد 
e‏ اقري النداء وهب في قومه وجنده إلى تونس» فأبلى فیها 
بلاء حسنا وصدوا العدو عنها فأكرمه الستنصر وأضاف 
إلى ملكه بلد مقرة وأوماش من أرض الزاب. 

وبعد اشتداد المرينيين بالمغرب وتطلعهم لملك تلمسان اتصل 
محمد بن عبد القوي بأميرهم السلطان يعقوب بن عبد الحق» ودحل 
في طاعته» ولا كمض یعقوب إلى تلمسان في سنة 670ه/1271م 
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كان محمد في جلة من نمض معه» غير أن المدينة امتنعت عنهم 
ولم يتمكنوا من فتحها فأذن السلطان المريئ لمحمد بالعودة إلى بلده 
وقد أكرمه بالتحف وأعطاهم مائة من الیل العتاق وألف ناقة 
وسلع أخرى كثيرة من أخحبية وخلع فاخرة» ومن ثم دامت الصلة 
بينهم حن أن السلطان يعقوب كان يشترط على يغمسراسن 
عدم المساس ببي توجين Oly‏ حرهم من حربه؛ وبسببهم نمض 
في سنة 680ه/1282م خاربة يغمراسن بعد أن هاحم ب توجين. 

وحلال ode‏ الفترة اشتدت قسوة عمد بن عبد القوي ¿lay‏ 
مناطق واستولى على الدية لتصبح إمارته متسد منها شرقا 
إلى بني راشد غربا ومن الونشریس همالا إلى أرض الزاب جنوباه 
وكان يتنقل بين أطراف بلاده» حيث كان يقضي الشتاء في الدوسن 
ومقرة والمسيلة ويي الصيف ينتقل إلى الونشریس. ۱ 

وبعد موت یغمراسن بن OLJ‏ في سنة 681ه/1283م ail‏ 
ابنه عثمان وم تمر سنة على ولایته وض خاربة بي توحين 
فحاصرهم في سنة 682ه-/1284م ht‏ الونشریس وعاث في أرضهم 
فسادا ثم رجع إلى تلمسان» By‏ آعقاب ذلك توفي محمد بن عبد القوي 
ف سنة 684ه/1286 وخلفه ابنه سيد الناس» ثم قتله أحوه موسى 
بعد مضي سنة من ولايته» وتولى مكانه ومن ثم بدأت الفتن 
والاقتتال داحل البيت التوجیین؛ فقتل موسى بعد عامين من حكمه 
و حلفه ابن aol‏ عمر بن اسماعيل مدة أربعة أعوام ثم غدر به أولاد 
عمه زيان بن محمد فقتلوه ونصبوا مکانه کبیرهم ابراهیم بن OLJ‏ 
وقد كان من أحسن Y y‏ بعد جده محمد بن عبد القوي. 
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وأثناء هذا التناحر الداخلى زاد إجلاب السلطان الزيان عثمان 
بن يغمراسن على بلادهم وبدا یقتطع منها حزء بعد جزء ويحرض 
بعضهم على بعض فقتلوا آمبرهم إبراهيم بن زیان بعد سبعة آشهر 
من حکمه» وبايع بنو تیفرین موسی بن زرارة بن محمد بن عبد القوي 
وامتنع عنه سائر بين توحين فلبث مدة في ولايته Gaby‏ إليه عثمان 
بن يغمراسن في جبل الونشريس فملكه وفر موسى بن زرارة» 
وی طريقه إلى المدية مات. 

وهكذا ملك السلطان عثمان سائر أوطان بي توجين وأخضعهم 
إلى طاعته وولى عليهم أبا بكر بن ابراهيم بن محمد بن عبد القري» 
فحكم مدة عامين ثم مات» فولى بنو تيغرين من بعده آحاه عطية 
المعروف بالأصم, بينما خالفتهم سائر قبائل بي توجين وبايعوا 
يوسف بن حمد» وحاصروا عطسية وبي تيغرين بل الونشريس 
لأكثر من عام ثم داحل يحي بن عطية كبير بي تيغرين السلطان 
المريئ لما كان محاصرا لتلمسان فأحاب دعوته وأرسل السلطان 
يوسف بن يعقوب Lior‏ هدم حصوهم وشرد بعضهم وأطاعوه 
عنوة فولى عليهم علي بن الناصر بن عبد القوي وعقد وزارتسه 
ليحي بن عطية: ثم مات علي فخلفه محمد بن عطية الأصم 
إلى أن أزاحه السلطان الزيائ أبو حمسو موسى بن عثمان في سنة 
7ه/1307م عن الونشريس وشرده ومنذ ذلك التاريخ 
انقسمت قبائل بي توجين وانتقلت الولاية من بي منكوش 
إلى بي تیغرین في الونشريس وأولاد عزيز في المدية» وقد Ji‏ 
بعض أعقايهم من آل عبد القوي استرجاع ملكهم لكنهم فشلوا 
بعد أن تغلب بنو تيغرين على الونشريس وبسطوا سيطرقم عليه. 
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أمراء بني توجين من بني منكوش 
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ب - بنو RAS‏ 

يعتبر بنو تيغرين إحوة مع بي منکوش» وکما رأينا سابقا فان نفوذ 
ى تیفرین كان على ید کبیرهم LA‏ بن عطية الذي ds‏ الوزارة 
ثم ما لبت أن صار إليه ملك بي توحين وحلف محمد بن عطية 
الأصم» ويحي بن عطية هو ابن يوسف بن المنصور» وحسب 
ابن ملدون فان هناك من يزعم بأنه ديل على cat‏ تيغرين 
وأن المنصور هو أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان 
بي يفرن» وبعد حوالي ثلاث سنوات توي يحي بن عطية وحلفه 
آخوه عثمان ثم ابنه عمر بن عثمان» وفي عهد هذا الأخير كان حروج 
محمد بن يوسف على ابن عمه السلطان الزيان أي و وقد 
كان عمر بن عثمان ممن ناصروا دعوته فحاصرهم السلطان 
أبو تاشفين بحصن تو كال في سنة 719ه/1319م مدة celal ALE‏ 
وبعدما رأى عمر بن عثمان أن محمد بن يوسف يقرب إليه أولاد 
pie‏ دونه LE‏ إلى السلطان ودله على مكامن الحصن ففتحه 
أبو حمو وقتل محمد بن يوسف وعقد على بي توحين عمر 
بن عثمان» ومن ثم بقي في رئاسة قومه إلى أن هلك في سنة 
5ه أثناء حصار تلمسان مع السلطان المريئ وولى مكانه 
أبو الحسن ابنه نصر بن عمر فكان أحسن وال حافظا للعهد. 

ولا حرج من بين منكوش عدي بن يوسف بن زيان بن محمد 
بن عبد القوي طلبا GUL‏ أجداده انضم إليه سائسر بين توجين 
وقص دوا ونشريس فامتنع عنهم نصر بن عمر وخحلص إليه 
من آل عبد القسوي مسعود بن بوزيد بن خالد بن محمد 
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بن عبد القري فایعه نصر وحارب إلى جنبه وقد كانت 
الغلبة لهم وتولى مسعود الولاية إلى أن غلبه السلطان أبو عنان 
ato our‏ > فبقي pai‏ على طاعته للمرينيين 
إلى أن برز إليه السلطان الزیان أبو هو موسى بن يو سف فأطاعه 
وأبقاه في ولايته إلى أن وافته المنية في أعوام السبعين والسبعمائة 
(770ه/1271م)» ثم حلفه أحوه يوسف بن عم وعند هذا الأخبير 
وبالتحدید ple Y‏ 783ه/1285م" یی gp el‏ تیفرین 
وبنو توجين ule‏ 

ج- NI‏ عزیسز: 

ينسب أولاد عزیز بن یعقوب إلى بيٰ توحين وقد كان موطنهم 
بالونشريس» ولا تغلب محمد بن عبد القوي على الدية أتزهم با 
وجعلهم ولاة له عليهاء فکان dil‏ من تون منهم حسن بن یعقوب» 
مم نيه من بعده یو سف وعلي) وقد غزاهم السلطان عثمان 
بن يغمراسن في سنة 688ه/1290م» فغدر هم أهل المدية وسهلوا 
على السلطان امتلاكهاء وبعد سبعة أشهر عادوا إلى إيالة أو لاد 
عزيز وصاخوا عثمان بن يغمراسن على أداء الإتاوة والطاعة. 

وكما رأينا سابقا لما بايع بنو تيغرين adas‏ الأ صم خالفهم 
أولاد عزيز وبایعوا يوسف بن OLJ‏ بن محمد وزحنوا على بی تيغرين 
بالونشريس فحاصروهم مدة ترید عن العام» ول يفكوا حصارهم 
Y)‏ بعدما Je‏ إليهم السلطان ¡so A)‏ حيشا في سنة701ه-/1272م 
آبعدهم عن الونشریس وحاس في آرضهم وافتتح الدية صلحا 
ودخحل أولاد عزیز في طاعة المرينيين. ونفس JH‏ مع الثاثر محمد 


1) يتزامن هذا التاریخ مع التاريخ الذي كان ابن علدون پؤلف كتابه فيه. 
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بن يوسف الزياني الذي CE‏ إلى أولاد عزیز بالمدية فبایعوه 
على محاربة ابن عمه السلطان أي حمو وما آل إليه أمرهم 
مع بي تيغرين من اختلاف وفرقة دفع تمه محمد بن يوسف 
وأولاد عزیز. ولم يتوقف أولاد عزيز عند هذا بل جاژوا مرة أحرى 
مبايعين عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي لتملك 
الونشريس وحارهم بنو تيغرين الذين بايعوا مسعو بن بوزيد بدلا 
من عدي» ودارت بينهم وقائع عدة تغلب فيها بنو RAS‏ 

2- مطماطة: 

تنسب مطماطة إلى فاتسن بن تمصيب بن حسريس بن زحيك 
مادغيس الأبتر واسم مطماط مصكاب» تمركز جلهم بتلول منداس 
عند جبل وانشريس وحبل كزول من نواحي تاهرت وبعض Al‏ 
انتقل إلى فاس وقابس» و كان لمن استوطن منهم الونشريس قوة 
كبيرة على عهد الدولة الصنهاجية الزيرية الحمادية ولعبوا دورا 
Wh‏ في الصراع الذي حدث بين بلكين وباديس النصور؛ وكان 
قائدهم الذاك عزانة ثم حلفه aul‏ زيري Uy‏ غلبت عليهم صنهاحة 
لجا زيري إلى المنصور بن أبي عامر بالاندلس فقربه إليه وجعله 
من حاصته» ورحل منهم بعد ذلك ايضا ملا ملا بن أبي لوا بن یصلاص 
وهو من أهل العلم بأنساب البربر ومن مشاهيرهم أيضا النسابة 
سابق بن سليمان بن حراث بن مولات بن باديس وهو على حسب 
ابن حلدون كبير نسابة البربر ومنهم أيضا عبد الله بن إدريس كاتب 
الخراج لعبيد الله المهدي أول Wt‏ الفاطميين('. 


1) ابن خلدون (عبد الرحان)» الصد ر السابق؛ طبعة دار احیاء الترات ¿al‏ 


بیروت-لبنان» ۰1971 ج6» ص124-123. انظر أيضا: بن منصور (عبد الوهاب)» 
قبائل ا مغرب» المطبعة LS‏ الر de ¿1968 LU‏ ص30 3. 
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Ales 
قبيلة كبيرة ومتشعبة» تنسب إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيک‎ 
ولوا اسم ابيهمء والبربر إذا أرادوا العموم في الجمع زادوا الألف‎ 
والتاء فصارت لوات وبالعربية مهلوا هذا الاسم على الأفراد‎ 

ثم أضافوا إليه اشاء فصارت لواته. 

كانت قبيلة لواته من القبائل الأولى الى استقرت بالونشريس 
إلى قبلة تاهرت» وعلى حسب بعض الأقوال OW‏ أحد أمراء القیروان 
نقلهم معه في غزوة وأنزهم بالونشريس» وقد كانت رئاستهم 
في العهد الفاطمي لأورغ بن علي بن هشام؛ وكانوا تابعين للدولة 
الفاطمية من أول ظهورها على يد عبد الله الشيعي ثم نقضوا 
طاعتهم وانضموا SU‏ حميد بن يصلتن وملكوا تاهرت» فزحف 
إليهم الخليفة الفاطمي المنصور في سنة 336[ فهربت لواتسه 
من أمامه إلى الصحاري. 

وقد كانت ald‏ منتشرة في مناطق عدة حيث نحدها بالمغرب 
الأقصى بنواحي مراكش والمغرب الأدن بنواحي قابس وصفاقص 
وبالجزائر توحد قبيلة بنواحي بجحاية تعرف بلواته وبالونشريس 
Oe pty‏ ولازالت قبيلة "دوار" يعرف إلى اليوم بلواته بنواحي 
لرحام من تيسمسيلت. 


1) نفسه» ج6» ص 304. انظر أيضا: الحيلالي (عبد الرحمان)» الرجع il‏ 
lz‏ ص41-40. 


62 


4- الديالم: 

الديالم من ولد دیلم بن حسن بن أبراهيم بن رمی وهم ینسبون 
إلى قبيلة زغبة ay all‏ وقد كان بحيثهم إلى أرض السرسو 
مع قبيلة سويد ومن إليهم من بي يعقوب بن عامر في سنة 706ه 
بعد أن غلبوا من كان با من قبيلة A‏ كما كان الديالم 
من بين القبائل ال ناصرت السلطان أبو الحسن الناصر لما قصد 
تلمسان في سنة751ه/1349م. 

5- بلي مايسدة: 

دوار عري الاصل موطنه Whe‏ ببلدية تیسمسیلت» وهو يضم 
عدة فروع منها أولاد alle‏ وأولاد حروف والخوالس؛ وهم يعدون 
من المرابطين» کانوا في العهد العثمان تابعين لبايلك الغسرب؛ 
وق age‏ الأمير عبد القادر خلیفته e Suns‏ وكان قائدهم آنذاك 
أحمد ولد القايدء وكانوا .كثابة قواعد دفاع خلفية لمقاومة الأمير 
ولذلك قصدهم الاستعمار الفرنسني في أول حملة له بالسرسو 
ف 1 حويلية 1842 بقيادة الكلونيل كورت (Korte)‏ وأسر منهم 
ثلاثة آلاف شخص من ختلف الأعمار» رجال ونساء وصادر أربعين 
al‏ رأس بين غنم وأبقار وخيل وغيرهاء ثم أطلق سراح الأسرى» 
ينما وزعت أملاكهم على الدواوير الموالية للاستعمار“. 


1) أبو راس des)‏ بن أحمد الناصري)» عجائب الأسفار ولطائف Lie‏ 
المكتبة الوطنية» الحامة-الجرائر» مفطوط رقم 1633( ص 24-23. 
2( أبن حلدون (عبد (ole JI‏ الصدر السابق» Te‏ ص115. 
3( نفسه» ص115. انظر ایضا: ابن حلدون (يحي)؛ الصدر السابق» ص 243. 
PELLISSIER.de R.F, Annales Algériennes, librairie militaire,‏ )4 
Paris, 1854. ct BUGEJA.M, op-cit, PP.123-124,‏ 
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أما قائدهم GE‏ بن دحمانء فقد فر إلى النوب» وبدأ يشن 
من هنالك حهلاته» وبقي في معسكره إلى أن استسلم للاستعمار 
في 1 جويلية 1843 لكنه سرعان ما عاد في سنة 1845 وانضم 
مع أتباعه من بى مايدة إلى صفوف المقاومة بقيادة D LA‏ 

6- أولاد عیاد: 

أصلهم عربي ينحدرون من قبيلة (Pal‏ حصص لم ASH‏ 
(BUGEJA)‏ جزء هاما من كتابه المشار إليه في al‏ » وتعد 
هذه المادة الى بين أيدينا ملخصا U‏ حاء فى كتاب هذا الباحث 
مع بعض الاشارات من مصادر ومراجع Cole ob Le sl‏ 
الکتاب كان يعمل قي إدارة البلدية المختلطة بثنية امحسد لسنوات 
عديدة» واطلم حلاما على أرشيف البلدية. 

وعلى حسب (BUGEJA)‏ فان أولاد عياد مشهورون بالحنكة 
العسكرية وبفروسيتهم» وهم على عدة فروع» اشتهر منهم فرع 
احال أو المهال (Mehal)‏ الذي يعد الأقوى والأغيئ ف أولاد cole‏ 
کان sie‏ سکانه خلال سنة 1864 يفدرون ب759 نسمة و88 حصان 
و92 بغل و124 جمل» في حين كان معدل سکان بقية الفرو ع 
ond 250‏ ومن ثم كان له نفوذ كبير على سائر الفروع 
وإليه تنسب عائلة بي فرحات» الى كانت تقود أولاد عياد منذ 
عهد الأتراك. 


1) BUGEJA.M, op-cit, P49. | 

2( ابو القاسم Te de)‏ تاریخ الجرائر ¿Ue‏ دار الغرب الاسلامي» 
بیروت-لبنان» 41998 (Te‏ ص322. 

3) BUGEJA.M, op-cit, PP.29-71. 
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حلف ابن فرحات ستة آبناء هم على التوالي: حلول (1779- 
1854( -دهلیس )1866-1794( سعلی -قدور - jas‏ (1808- 
0 -الححازي» وحسب التقاليد الي كانت متبعة انتقلت 
القيادة بعد وفات ابن فرحات إلى ابنه الأكبر حلول sail yc‏ 
الباي التر کي. 

كان حلول بحوز على کل صفات القيادة من شحاعة وحزم 
وأمانة» فهو یفوق إخوته في جميع القدرات الفكرية والعقلية 
ومن أحل ذلك وضع فيه الأمير عبد القادر ثقة كبيرة» وثبته 
كآغا على أولاد عياد وأضاف إليه دوي حسی والبواعيش. 

آما احوته فكانوا يتأمرون ضده في الفای خاصة كبيرهم دهليس» 
و کم من مرة یسعون عند الباي لاقالته» لکنه حافظ على مکانته 
ومنصبه بحنکته» تلك الحنكة الق حعلت hid‏ الأمير على مليانة 
یستدعیه لیشغل مهام علیا. | 

وا دحلت قوات العدو إلى السرسو Y‏ جوان 1842 حاول 
pS‏ شانعارنيي (Changarnier)‏ التفريق بين حلول cis‏ 
ففي الوقت الذي رحل فيه حلسول مع فرسانه من أولاد عياد 
إلى الجنوب لساعدة الأمير عبد القادرء بقي أحوه jas‏ حلفه 
فجمع ما بقي من أولاد عياد وذهب ممم إلى الجنرال شانغارنيي 
بالقرب من عين AS‏ وأعلن له الطاعت وعرض عليه خدماته 
فقدمه هذا الأخير إلى الحاكم العام Sigh!‏ بيجو (BUGEAUD)‏ 
فكافأه على تعاونه وعينه على أغاليك أولاد عياد بداية من يوم 
2 جويلية 1842( é‏ انضم إليه إحوته» ومن ذلك اليوم انقسم 
آولاد عیاد بين حلول بن فرحات ET‏ الأمير وعمر بن فرحات 
آغا AN‏ نسیین. 
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استمر جلول في مساندة الأمير واستمر عمر في دعم الفرنسيين 
وتر سیخ آقدامهم بالنطقة وخارجهاء بعد أن آغروه das ¿JUL‏ 
حيانته لأخيه في قيادة أولاد عياد als y‏ لبلاده الى بدلا 
من أن يقاوم العدو żle‏ وسلمها إليه على طبسق من GAS‏ 
و یکتف بذلك» وأقدم على خيانة أعظم من BL Ble‏ 
في حق الأمير عبد القادر والوطن les‏ بقیت وصمة عار في عائلة 
أنحبت آبطال قادوا القاومة من أمثال حلول بن فرحات وفرسان 
باعوا أنفسهم في سبیل الوطن» حيانة مهما كانت الدوافع إليها 
قوية فهي واهنة» وتظل غير مقبولة على الإطلاق عند من ف فلوهم 
ذرة من حب الوطن» Ble‏ راحت ضحيتها عاصمة الأمير عبد القادرء 
عاصمة A,‏ المقاومة الشعبية» ومؤسس الدولة الجزائرية CALA‏ 
الزمالة تلك هي العاصمة المتنقلة الى لحأ اليها الأمير بعد ضياع 
قلاعه وحصونه وسقوطها في يد العدوء كانت الزمالة المكان 
الامن بالنسبة للأمير» فيها ثروانه» وثروات قادته الخاصة» نساؤهم 
أطفالهم؛ مصانع الأسلحة LUE y‏ 

كان العدو الفرنسي يبحث عن هذه العاصمة وطال بحثها عنها 
وأغرى الناس JUL‏ لمن يدهم على مکافا» > جاء ذلك اليوم 
النشود ويعرفون مكان الزمالة بناء على المعلومات coll‏ قدمها هم 
عمر بن فرحات والق مفادها أن الزمالة في منطقة كوجيلة 
بنواحي طاقين» عند ذلك تحرك العدو بقيادة الدوق دومال 
ودليلهم عمر بن فرحات نحو des‏ فوصلوها Y‏ 16 ماي 1843 
غير أنهم لم يجدوهاء ثم آتتهم معلومات عن وجودها قي عين الغليتين» 


ثم قبل إفها في منبع طاقسین وطال علیهم البحث وازداد عناژهم 
حي بدا اليأس يتسرب إلى قلوب ابن الملك» وقي هذا الوقت 
الذي كادت الزمالة أن تسلم من سقوطهاء Sb‏ عمر بن فرحات 
بنبئه المشؤوم؛ ودل الدوق دومال عن وجودها بقرب معسکرهم 
عسافة واحد كيلومتر» كانت الساعة الحادية عشر صباحا من نفس 
اليوم (16ماي)» فعقد الدوق دومال اجتماعا طارئا لضباطه 
وقد كان عمر آحدهم وقرروا اشجوم على الزمالة وفق حطة 
وت ae‏ حکمة ارتسدی فیها الفرنسیون زي جنسود الامسیر 
حي لا يتأهب حرس الزمالة للدفاع Agel lly‏ وفعلا بححت 
al‏ وسقطت الزمالة. 

وبعد هذه الخدمة الکبيرة الى قدمها عمر بن فرحات لأوليائه 
فأحزلوا له العطاء وزادوا قي رتبته» وأصبح منذ بداية 16 دیسمبر 
3 باشا ET‏ على القبلة وحت سلطته تسعة دواوير هي: 
بن مايدة بي لنط وبي حسسن وأولاد عسار وبي شعیب 
Cas‏ حیان وأولاد بسام ودوي حسی وأولاد abe‏ 

Uf‏ حلول الذي كان مرابطا ف ابلنوب لساعدة الأمير فقد حارت 
عزعته بعد سقوط الزمالة وبحوء الأمير إلى المغرب» فقرر الاستسلام 
وقصد ثكنة ثنية اد فاستضافته الحامية وأقام بالقرب منهم 
وبعد طول انتظار لردهم رحل إلى الحنوب وأقام عند بن عودة 
قائد أولاد مختار» مفضلا العيش مع صديقه على العيش بين إحوته» 
1( الحيلالي (عبد الرحمان)» الرجع السابق» e‏ ص192. انظر أيضا: حرب 


(اديب)» التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجرائري 1847-1808 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيم y ۰1883 (Aj‏ ص436-427. 
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واغتنم فرصة تو قد المقاومة من Se Ador‏ سنة 1845 sal‏ 
pul de nel‏ و بومعز CO‏ وبدا خرص القبائل و الدواویر cda aliad‏ 
jogs‏ آولاد je‏ وأولاد شعیب وبي مایده و و لاد Te‏ 
و حلال هذه الانتفاضة زاد عمر بن فرحات في aile‏ فحعل 
کل قواتسه تحت تصرف العدو e‏ وأوكل قیادشم apy‏ دهلیس 
و حلیفته esla!‏ کانت قواته تلك تدشکل أساسا من أولاد Le‏ 
5923( حسي. 

ولا خدت المقاومةء وانتهت نورة الامیر و بعد بضعة آشهر 
بن عودة قائد أولاد ختار وحدید قائد آولاد شعيب» وقبل العدو 
استسلامهم في أفريل 11846 وسمحرا شم بالاقامة علد محمد 
بن مولاي قائد الأربعاء بالأغواط. 

وق نفس السنة قسم العدو أولاد عياد إلى قسمين» ونصب 
Je‏ أصحاب السهل صالح بن قويدر وعلى أصحاب dl‏ الحجازي 
اعتذر لهم بحجة كبر سنه وتعبه ثم أوكلت إلى أحيه دهلیس» 
وبقي هذا الأحير في القيادة إلى أن استقال بتاريخ 9 ماي 1849« 
ثم عاد حلول وقبل قيادة أولاد عياد إلى أن وافته المنية في يوم 
0 افريل 1854 فخلفه بن الطيب بن عمر بن فرحات و كان عمره 
4 سنة» ثم لفه أحوه دهليس بن عمر 133 جانفي 1860) 
وق 1 أفريل 1862 تول قويذر بن sal‏ 
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وقبيل A‏ القاومة في 1864 كانت قيادة الدواویسر 
على النحو gY‏ 

- أولاد عياد: قويدر بن أحمد سب حيان: الحاج بوزيان- 
بني مايدة: مهرون بن الطيب بن حلول -بئ لنط: بن الطيب 
بن عمر-دوي حسيٰ: صاخ بن قويدر car‏ حسن: علي بن أحمد. 

وأثناء بداية الثورة وضع الباشا آغا عمر بن فرحات -كعادته- 
An‏ 9 43 451 مخت تصرف العدو بقیاده «(Liéber) ss J pearl‏ 
ومکذا واصل عمر بن فرحات احلاصه للعدو» فمنحته فرنسا 
oskula‏ من بعده المخلصين لما اوسمة GS‏ عرفانا وتعديرأ شم 
إلى أن توق يوم 28 Ad y‏ 1870. 

وتعاقب من بعذه pa‏ على قيادة او لاد aLe‏ و ساثر الدواوير 
احاورة هم» كدوار بي حيان الذي أصبح يسمى بدوار المداد 
وب مايدة» ودوي حسئء وأولاد عمارء كما تم إعادة تسمية 
وأهل الجبل. 
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الفصل الثاني: 
آتارالولايه 


1- المعالم التاريخية والمواقع الأثرية. 
- آثار ماقبل التاريخ. 
GA UY) —‏ 
- الاثار الاسلامية. 
est 02‏ کب تس 
3- الأطلس الأثري BYU‏ حسب قزال (Gsell)‏ 


[- العالم التاريخية والواقع الأثرية: 

-i‏ 151 ماقیل الناریخ: 

1- موقع كاف اللوز : 
الأثرية المتواحدة على تراب ولاية تيسمسيلت» حيث یرجم تاريخه 
ال العصر احجري القدع التأحر. 
متنوعة تتمثل في: احکات واحتات والنصال ذات الظهر احندل 
والسننات وامحزوزات والکاشط. 

Bey‏ الموقع أهمية کبری» فهو Me‏ شاهدا بالغا على أن المدطقة 
على تعلقه يما منذ ذلك العهد إلى یومنا Os‏ 


2- موقع بوفاید: 

يحتل الموقع الأثري هذا زاوية مشكلة من واد AE y‏ وأحد رو Goll‏ 
على بعد 600م بحنوب غرب منجم الباريت» وبالقرب من ركبة 
العتبق» وهو يمثل ثالث المواقع الأثرية الي برحع تاريخها إلى فترة 
ما قبل التاريخ وبالتحديد إلى العصر الحجري الحديث (النيوليتيك). 


[) للاطلاع أكثر انظر: دراحي (لبئ)» محاولة لدراسة QUE‏ جحموعة صناعية 
حجرية لوقع كاف اللوز بعين تكرية» مذكرة تخر ج ليل شهادة الليسانس 
في علم e UY‏ معهد COUN)‏ جامعة الجزائر» 1994. 


13 


في سنة 1948 الذي قام aad‏ 194 أداة ححرية مصنوعة آغلبها 
من حجر الصوان والکوارتریت» وتتمثل تلك الادوات في النصال 
والنصيلات والشظايا SISAL,‏ والثاقب(1. 

¿ue -3‏ الصفا: 

أ- ab gall‏ الجغرافی: 

تفع النقوش ابحدارية الصخرية لعين الصفا على بعد 7 کلم شرق 
as‏ و 2300 يسار الطریق ¿so y!‏ رفم 4 as ¿ee‏ 
مرتفعات كاف أم العلو» حيث يقدر ارتفاعه على مستوی سطح 
البحر ب554م) تحرط به أراضى شاسعة aille‏ للزراعة. 

والموقع الأثري عبارة عن Le‏ صخري» مشكل من الحجر الرملي 
APN‏ وهو مفتوح إلى الغرب وعلى امتداد co gelé‏ يبلغ 
طول المساحة المنقوشة 15,80م وعرضها 3م» یوصل af‏ طریق 
نانوي تد علی طول حوالي 400¿ وهو يحتوي على نوش 
حدارية متعددة الأشكال تتمتل ف: 

|— الزخرفسة الآدمية: 

Og pane فة الادمية النسسة الكبيرة حيث یو جحسد‎ > Jl Js 

ب- الزخرفة الحیوانية: 

وهي تتمثل 2 ثلاث نعامات» سکن وجمل وأرنب وفیل. 


1) MOREL.J, «la Station préhistorique de Bou Caid dans 
L'Ouarsenis», libyca, T XXX-XXXI, 1982-1983, PP.203-205. 
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- الزخرفة الكتابية: 

تشک الكاية من نوعین: کتابات oo tls and‏ تیفیناغية 
فأما الأولى فتغطي الجزء الا کبر من الواجهة المنقوشة» وهي في معظمها 
غامضة وغير مقروءة» تشبه إلى حد کبیر النقوش الليبية البربرية 
الموحودة بدرعة بالمغرب الأقصى. 

Li‏ التيفيناغ فنستطيع أن نميز وجود ثلاث كتابات» 
الأول مشکلة من ثلاقة سعلور عمودية» وهي توحد قي أسفل 
النعامات» الثانية نقشت Labs‏ لنعامة» والثالثة وضعت في إطار 


صغير منعزل. 

د- الزخرفة الهندسية: 

تعد الأشكال الهندسية أقل نسبة من الأشكال الى احتومًا 
زخارف حدارية عين الصفاء حيث لا یوجد موضوع aes!‏ 
هندسي مستقل بذاته عن الواضیع الزخرفية السابق ذکرهاء لکنه 
à‏ كدير من الا عبات استعملت آشکال هندسية في تشکیسل 
الز جارف الادمیت کالرژوس cuela; ol Mia‏ على شكل دائرة) 
والبطن الذي Gel def‏ شکلا یقترب من المعين» وأحيانا أحرى 
على شکل خط مستقيم» ونفس الشیی بالنسبة للنقش الذي يمثل 
شكلا غریبا يقترب جانبه العلوي من الترس» الذي هو على شكل 
مستطيل مقسم إلى نصفين بخط مستقيم deb‏ فايته شكل قوس. 

وانطلاقا من هذه الأشكال الزخرفية يمكن تسجيل بمجموعة 
من الملاحظات تتمثل في: 

gle -‏ زحارف عين الصفا من أشكال البقريات. 

- احتواؤها على أشكال آدمية تعود إلى فترة الأحصنة. 
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- احتواژها على آشکال الجمال. 

- احتواؤها على iho AN‏ هي على شکل طبقة سميكة 
ix‏ | کته ندید و النغنیسزء تسبب ق تشکیلها ترسب al‏ 
على سطح النقوش, وللزنحرة هذه دور كبير في تأريخ النقوش 
الجدارية» فهى كلما قدمت كلما تغير لوماء حيث تكون ف الفترة 
الأحدث ذات لون أصفرء Gy‏ فترة أقدم منها ذات لون أشقرء 
وق فترة أقدم ذات لون رمادي ييل إلى الأسود. 

وما دامت 8,45 نقوش عين الصفا صفراء اللون» فهذا يعن 
أن تلك النقوش ترحع إلى فترة متأحرة من العصر الحجري الحديث 
(النيوليتيك)» وهي مؤرحة بين 3500 و1000 سنة قبل OAM‏ 


4- موقع مكمن الجمل: 

يوجحد موقع مكمن الجمل أو البعير ببلدية أولاد بسام» 
وهو من أهم المواقع الأثرية الي يرجع تاريخها إلى مرحلة ماقبسل 
التاريخ» وان كنا لازلنا نجهل تاريخه بالتحديد لقلة المعطيات 
والأبحاث» ومع ذلك فإنه يبقى شاهدا على آناس عمروا المنطقة 
حلال تلك الحقبة. 


1) حول هذا الموقع انظر:- بن شيخ سامية» نقوش منطقة تبارت للمواقع: 
كاف بوبكر بيت الغولة وعين الصفاء مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسس 
في علم GUY‏ معهد EYI‏ جامعة الجزائر» 1996. 

-De BAYLE.R, «Station de gravures rupestres d'Ain Sfa», libyca, 
1956, PP.135-145, 

-GZELL.S, Atlas Archéologique de l’ Algérie, Feuille N°23, 

-BOUYAHIAOULA, DERRADJLA, MEDIG.M, «Prospéction Archiologique 

À Tissemsilb», Recherches, Université d’Alger, N°5, Alger, 1998,PP.5-21, 
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الرسوم الجدارية لعين الصفا 
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والوقع مشکل من جموعة من الحابی والکهرف الصخرية 
تکثر فیها الأدوات الحجرية والقطع il‏ مع الاشارة 
إلى أن الکهوف كانت بالنسبة لانسان ما قبل التاریخ المأوى 
المناسب والأمثل» وال اعتمد علیها کثیرا في حياته؛ إلى أن اکتشف 
cel, I‏ وآنس الحيوانات» وتعددت المهن» من صناعة وفلاحة 
وصيد وجارة» الي حعلته يشعر بالحجة إلى الغير» وفرضت عليه 
الانتقال من حياة الكهوف الفردية إلى حياة الاستقرار في شكل 

ب- الفترة القديمة: 

1- عين تكرية (كلمناطة): 

أ-الموقع الجغرافي: 

تقع عين تكرية شمال غرب مدينة ميسن على بعد حوالي 1 کلم 
وشال الطريق الوطئ رقم 14 الرابط بين ثنية الحد وتيسمسيلت» 
فوق هضبة يصل أقصى ارتفاع لما 981م على مستوى سطح البحر» 
وتقدر إحدائياقا ب: س30263 و TABLE‏ حسب خريطة 
بوربا كي رقم 160 


1) BOUYAHIAOULA, DERRADJLA, MEDIG.M, op-cit, P29. 
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2— زخارف كتا 
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4- زخارف حيوانية 
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ب- أصل التسمیة: 

كانت عين تكرية تسمی في العهد الروماني ب: بریبوزتوس 
ليميتانيس کلسومنتانسیس ) PRAEPOSITUS LIMITANIS‏ 
CLUMNATENSIS‏ وعادة ما كانت تختصر تسميتها CLS‏ 
وقد آشار إلى هذا الوقع الرحالة شو (SHAW)‏ خلال القرن 
الثامن عشر» ومع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
زار الوقع الکثیر من الباحئین الفرنسیین وكتبوا حوله العدید 
من الأبحاث نذكر مثل فایسات() وكافولت© وماك OBIS‏ 


ج- تاريخ الموقع: 

یرجم بناء كلمناطة عين تكرية إلى أواحر القرن الثاني وبداية 
القرن الثالث ميلادي» وهي من بين العسکرات والحصون الى أنشئت 
لتضييق الخناق على المقاومة المورية» الى كانت تتخذ من جبسال 
ومرتفعات الونشريس حصونا هاء كما هو الخال لسائر القبائل 
الثائرة قي الأوراس وغيرهاء وقد كانت كلمناطة عين تكرية أقدم 
معسكر رومان حسب صلاما (Salama)‏ بالنطقة؟ وهو يشهد 
على أول استيطان رومان لمنطقة تيسمسيلت. 


.242-241 ص‎ de البشير)» ا مر جع السابقی‎ ds) شنیین‎ arg 
2) SHAW, op-cit, P258. ١ 
3) VAYESSETTE, «de BOGHAR a TLEMCEN», Revue Africaine, 
Alger, 1862, P25. 
4) CAVAULT.P, «Note sur les Ruines Antiques d’Ain Toukria», 
Revue Africaine, 1883, PP.232-236. 
5) MAC CARTHY.O, «Columnata histoire d’une pierre écrite”, 
Revue Africaine, O.P.U, Alger, 1884, PP392-399. 


6( نقلا عن: Gar‏ (محمد البشیر)» المرحع السابق» ج1» 70 242¿ 243« 342 
0 انظر أيضا: 
BOUYAHIAOULA, DERRADJLA, MEDIG.M, op-cit, ۰‏ 
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د- المعالم الأثرية: 

كان الموقع عبارة عن معسكسر أو حصن يضم فرقة عسكرية 
رومانية» وقد كان يحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا als‏ 
فهو یوحد فوق هضبة تطل عليها مرتفعات وجبال الونشریس 
Le‏ يسهل مراقبة حر کات القبائل الرافضة للاستيطان الروماني 
G Lots y‏ الرتفعات ومنعها من امبوط إلى السهول الزراعية 
ذات الأرض cinah‏ الى عمل الاستعمار الرومان على استغلاهاء 
كسهل السرسو الذي تعد عين تكرية الفاصل بينه وبين مرتفعات 
الونشريس» ومن جهة آحری فالوقع تكثر به ينابيع المياه. 

وقد كان الموقع يحتوي بالإضافة إلى النشات المعمارية y Sal‏ 
Glan‏ معمارية مدنية iS‏ وحنائزية کالنیکروبول( 
لکن تلك النشات اندثر جانب مهم منهاء واستعملت حجارقا 
في بناء مدينة بورباكي (خميسيٍ حاليا) في العهد الاستعماري؛ 
وقد شاهدنا البعض من تلك الأحجار مستعملة في بساء 
بعض المنازل بالدينة نفسها. 

فأما المنشآت العسكرية فإننا لا نمجد أثرا للسور ولا الأبراج 
الى dole‏ ما كانت تحاط يما المعسكرات والحصون الرومانيت 
EN‏ ا وتا Ele‏ هة dé‏ جدود Srl‏ :والمشات 
العمارية بصفة عامةء آما المنشآت الأحرى الدينية والدنية فان الوقع 
يحتوي حاليا على بقايا النيكروبولء وهو معلم جنائزي 
كانت تقدم فيه القرابين ASU‏ حسب المعتقدات الدينية آنذاك 
وقد بقي من ذلك النيكروبول عمود لازال قائما إلى يومنا هذا 
في مكانه الأصلي. 


mr ال‎ “se © = M es she me —— 


1) CAVAULT.P, op-cit, PP.232-236. 
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كما يحتوي الوقع على مقبره بتعدی عدد القبور ها a Ni‏ 
قبراء وهی محفورة في الصخور ال تغطي المضبة» .مقاسات 
واتحاهات مختلفة منها ما تتجه نحو ابعنوب الشرقي ومنها ما تشجه 
نحو الشمال الشرقي» تتراوح مقاساقا بين 1,8 و1,9م طولا 
و0,6م عرضا 0,55 عمقاء وهي تتوزع في شكل le ges‏ 

وقي الکان المحصور بين النيكروبول والمقبرة توجد بقايا حجرية 
لطنف يظهر البعض منها والبعض الآخر مطمور جانب منه ف التراب؛ 
Lee Le‏ نحتمل أن هناك معا م أثرية هامة لا تزال مطمورة 
JUS mé‏ الردم. 

وف الموقع أيضا توحد بقايا أثرية آحری آشار إليها من قبل 
فايسات!!), وهي تتمثل في عمودین کاملین أحدهما AR)‏ 
والاخر حجري» وجزء من عمود ثالث حجري هو الآحر» وتاج 
حجري يحمل زحارف نباتية وهندسية» وقاعدة عمود حجرية 
مشكلة من ثلاث حلقات» توحد هذه البقايا Qué‏ أحد الدور 
بالقرب من الموقع. 


1( VAYESSETTE, op-cit, P25. 
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وقد Wyle‏ ت ركيب أجزاء تلك البقايا لاعسادة تصور شکلها» 
فمیزنا من حلال ذلك نموذجين للأعمدة المتواحدة AL‏ 
من حيث القاعدة pos‏ ذو قاعدة مربعة وأخحر ذو قاعدة دائرية 
مشكلة من ثلاث حلقات» وأما من حيث التاج فإنه يوجد غوذحان 
نموذج مربع في جانبه العلوي ومثمن ی جانبه السفلي يحتوي 
على زخارف نباتية وهندسية مشكلة من دوائر وأوراق نباتية 
على شكل مثلثين متداحلين وأشكال حلزونية» ونموذج مربع 
ost‏ العلوي والسفلي ومزحرف بزحارف حلزونية بارزة 
في إحدى الأضلاع الأربعة Gy‏ الضلعين المتبقيين نقشت 
على أحدهما كتابة لاتينية. 

والملاحظ على أشكال تلك الأعمدة والتيجان والقواعد» 
JÅ til‏ ها ما يشبهها في مواقع أثرية آحری بالو ca‏ كموقع 
حربة أولاد قويدر بسيد العنتري» والقلايل بالقواسم ببلدية 
calor J‏ ما يجعلنا نحتمل أن معسكر كلمناطة هذا كان معززا 
بنقاط دفاعية آحسری ce‏ فل نفس الفصسرة وللفس الغسرض؛ 
LS‏ لاحظنا sus‏ شبه کییر me VI Cu‏ العضور علیها 
يعن CLS‏ وال كانت تشکل طنف بنايسة من البنایسات» 
وبين تلك الى نحدها في سيسدي جغبالة بالعاصم 
وسيدي اسماعيل ببلدية عماري. 
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تاج حجري بکلمناطة "عين "Ay SS‏ 


كما تکثر في الوقع القطع الفخارية الختلفة الأشكال والاحجام 
والأغراض والواضیم الز حرفية الزينة كما. بالاضافة إلى وحود 
Cas te ee‏ ها NAL‏ كالم تیان 
في تبلیط أرضية البان. 

إضافة إلى هذه المعالم والبقايا الأثرية الق لازالت GB‏ 
فإننا نشير إلى أن هناك عددا من الباحثين الأثريين عثروا على كتابات 
أثرية لاتينية» نجهل موضع وجودهاء مع ال كد LA‏ نقلت 
من مکافا في عهد الاستعمار إلى المتاحف» مثل ما هو JA‏ 
بالنسبة إلى AS‏ عين العنب الي نقلت إلى المتحف A‏ 
للآثار القديعة والفنون الإسلامية بالجزائر. ومن بين تلك الکتابات 
ES‏ مايلي: 

الكتابة الاولی: 

عبارة عن نصب آمیال BLL‏ تقدر ب15ميل روما ما یعادل 
Sym‏ 22 کلم» وهي ترجع إل عهد اطا کم سبتیموس سیفیروس 
الذي حکم بين سن 211-193م» کتبت على حجارة طوها 1,65م 
وعرضها 0,5م» عقر عليها في برج ب لنطء خلال سنة 1877) 
ونقلت إلى ثنية الحد» وبالرغم من I‏ ليست من عين تكرية» 
إلا Lil‏ نوردها هنا لوجود اسم كلمناطة Dee‏ 


1) CAVAULT.P, op-cit, PP.232-233, et: MAC CARTHY.O, op-cit, P394. 
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IMP CAESAR 
L SEPTIMIUS SEVERVS 
PIUS FELIX 
AVG PONTIFEX MAXI 
PP TRIB POTESTATIS 
COS PRO COS..E 
M"AVR"SEV”ANTCENINVS 


AVG 
A COLVMNATA M P 


ta الكتابة‎ 


DIS M..//S 
ACTORENSIS 
FILIO VERANUS 
VETERANUS 
FECIT 


1) CAVAULT.P, op-cit, P239. 
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OU الكتابة‎ 
AM 
SALVSTIA 
FELICIA .VIX 
ANNIS. XI... 


الكتابة الرابعة©: 
VE‏ 
VICTORA‏ 
RINAINVS‏ 
COIVFECI‏ 
GIDVLC‏ 
MEAIISSI‏ 
MAI‏ 
الكتابة الخامسة: 
عشر lalo‏ خرائب عين تكرية» وهي عبسارة عن صفيحة 
حجرية طوها 00,94 وعرضها 0,72م وسمكها 0,15م» على شكل 
متوازي الأضلاع علیها نسذر باسم الاله مرا "MITHRA"‏ 
له النور وحامی الحقيقة لنصرة القائد غوردیان ¿"GOURDIEN”‏ 


1) IBID, P238. 

2) IBID, P239. 

3) BRISSONNET.A, «(Deux inscriptions) Etude sur l’Archéologie», 
Bulletin de la Société d'Archéologie de Diocèse d’Alger, 1896, PP.94-96. 
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DEO SOLI INVICTO MITRAE 
PRO SALVTEM DOMINI NOSTRI 
IMP CASE.M. ANTONI GORDIANI 
P//FELICIS AVGVSTI 
AVRELIVS//// HISIVS TRIB COH SA 
CVM SVIS VSLI 


الکتابه السادسة: 

نقشت على واحهة خارجية لتاج غير متقن» وهو ذو شكل 
مکعب تقريبا طوله وعرضه 0,21م ارتفاعه 0,22م الكلي 0,17¿ 
والكتابة فيها cles‏ إلى "TELLUS TERRA MATER" JYI‏ 
من أحل حصاد جید وموسم لقطف العنب Mot‏ 


0 | ع‎ MIRAE, 
3 متمق‎ 00 OST RT” 
y IMP CAES M الي‎ pe 
PIL FELICIS AME Wi 


i‘ ae. 
وا زب‎ VSL G. 3 ee 
ان د ا‎ a 


1) LESCHIL.L, «Un Autel Votif de Bourbaki», libyca, 1953, PP.87-94, 
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JONAS SE rc 
mee SBONAS I Í 
D EMILIAS H 


كتابة آثريسة على ناج رقم 06 "عين تكرية" 


TELLUS TERR 
A MATER 
BONAS SEG 
ETES BONAS 
VINDEMIAS 


ومن حلال استقراء نصوص هذه الکتابات یلاحظ ذکر اسم 
كلمناطة في الكتابة الأولى وال ترحم إلى عهد الامبراطور 
سيبتيميس سيفيريس» ووحود أسماء لأباطرة مثل الإمبراطور 
غورديانوس» كما أن معظم تلك النصوص على شكل أدعية 
موجهة إلى الآلحة» کاله المطسرء وال يتبين من خلاضا أن المنطقة 
كانت مستغلة فلاحيا ويعول عليها كثيرا. 
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ue -2‏ العنب: 
تفع عين العنب شرق مدينة تیسمسیلت» وهي تبعد عنها ب7 كلم 
وقد كانت موضع حصن رومان» بي على هضبة صغيرة تغطي 
ما لا يقل عن نصف هکتار» ET‏ ين تا نت 
العسكرية المشكلة لخط الليمس وقد كانت تسمی eMutecii‏ 

وعبر الزمن تحول ذلك الحصن إلى خرائب. 

وقد عر في هذا الوقع على حجارة ذات شكل قوس 
أو عقد لدحل أو إفريز del‏ من معلم جنائزي» وهي تحمل 
زهرتين في منبق العقد تعلوهما كتابة تحمل تاريخ 478 
والحجارة هذه توجد حاليا بالمتحف الوطئ للاثار القديمة والفنون 
الاسلامية بازائرء آما Ny ES UE al‏ 


HICIAVBI CIV/TAS FILIUM 
NVVEGI POSTUM 


I)BRISSONNET.A, op-cit, PP.90-93. 

انظر ایضا: 
AGNAT,N.R, l’Armée Romaine d’Afrique et l'occupation militaire‏ 
de |’ Afrique sous les empereurs, Paris, S.D, P670,‏ 
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A mn es ei Ma nner RE 


صورة لكتابة اشرية من موفع عين العنب معروضه بالمتحف 
الوطني للآئار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر 


e عو‎ a men يوس‎ ri + 


TER, 
Dee pe or TR a 4 


۳ ae ae an 0 ty را‎ Se Te AA, ra 
TS QE | Los E Bibs 1 “atl VAALS 


العام 
SUR ۳۲ ca‏ 


ESTAP CCCCXXXE 
ROSA ROS 
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3- موقع ¿ll al‏ 
تقع أم العلو شرق تیسمسیلت» وهي من بين الواقع الأثريسة 
المامة ال برجع تاریخها إلى الفترة الرومانية» وقد كانت في الأصل 
عبارة عن حصن ركزت فيه حامية من العسكر الرومان» بقيت 
منه حاليا بعض القوائم احجرية والمدافن وبقايا لمطحنة ومهراس 

حجري» كما تكث نالك AN os‏ 


1 


| 


من بقایا ام العلو: مهراس وطاحونة 


1) BOUYAHIAOULA, DERRADJLA, MEDIG.M, op-cit, P29. 
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4- قصسر كباية: 

يقع قصر كبابسة غرب مدينة تیسمسیلت على بعد 2 کلم 
وجنوب الطریق الوطی رقم 14 غرب قمة جبل زاردن (ZARDEN)‏ 
وهو قصر رومان كان السبق ی Cast”)‏ لته گر بسانت 
(DERIEN)‏ سنة 1883 الذي قام بحفرية تم على إثرها وضع 
Maal lolo‏ 

والقصر ذو شكل مستطيل؛ بنيت في وسط أضلاعه الأربعة أبراج» 
بقيت بعض الأجزاء منه بارزة يصل ارتفاع بعضها إلى 4,20م. 

كما قام السيد: LACAVE LAPLAGNE‏ في سنة 1910 
بحفرية ف القصر اكتشف من خلالها حزانین للماء وحجارة 
مز حرفة بنقوش هندسية بسيطة إضافة إلى شقوف القرميد 
والصهاريج الفخارية الي كانت تلب ها PAM‏ 

Aga -5‏ خرية النحساس: 

يوجد الموقع الأثري المسمى بخربة أم النحاس» في قمة هضبة 
تقع في A‏ الحنوبية من جبل الشافعية» بين الإحداثيات التالية: 
y‏ ,395,8 وع260,7 حسب خريطة عين الدالیا رقم 4159 وبالقرب 
من هذا الموقع أيضا توحد نقطة أثرية أحرى وفق الاحدائیات 
التالية: س395,5 س و ع26. 


1) DERRIEN, «da Région Algérienne», Bulletin de la Société de 
Géographie de Paris, 1885, PP281-282, 

2) LACAVE-LAPLAGNE, «Notes sur quelques ruines romaines 
relevés dans la commune Mixte d’Ammi Moussa», Bulletin de la 
Société de Géographie et d’Archéologie d'Oran, 1911, P43. 
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تعرض لذ کر هذا الوقع الأثري بحموعة من الباحثين من بينهم 
الباحث (LACAVE-LAPLAGNE)‏ في سنة ۲۱1910 والباحث 
«O(GSELL)‏ وهو يعد من الواقع الأثرية ال یرجم عهدها 
إلى فترة الروماد. 

بعد العاينة اليدانية للموقع تم ملاحظة شقوف كثيرة من الفتعارء 
وقطع عديدة من البلاطات الفخارية, بالاضافة إلى حجارة منحوتة 
يظهر منها حاليا جزء فقط» بینما يوحد بالقرب من هذا الوقم 
صخرة كبيرة حفر فیها حوضانء الحوض الأول مقاساتسه تقدر 
2,85x3,25.—‏ وعمعه CIA‏ 0,30 20,851« وهي في مستوی 
del‏ من الثاني الذي یتصل به عن طریق فتحة جانبية قطرها 
8م Ub yb y‏ 0,2م. احوض التان آقسل مساحة من الأول حيث 
پقدر ب1×1,34م وعمقه يتراوح بين 1,4 و1,2م وهو ف مستوی 
منحفض عن الحسوض الاول» وحسب LACAVE-) Gli‏ 
(LAPLAGNE‏ فان هذیسن الحوضين من احتمل أنمما کانا 
یستعملان في صناعة sh‏ 


mo عم مس و و تست تسا‎ n سال ااام‎ oe e 


1) IBID, P55. 
2) GSELL.S, Atlas Archéologique de I’ Algérie, Alger, 1997, feuille ۰ 
3) LACAVE-LAPLAGNE, op-cit, P55. 
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6- سيدي جغبالة: 

يوجد الوقع الأثري السمی بسيدي جغبالة بين الاحدائیات 
التالية: س396,6 و ع263,6 حسب خريطة عين الدالیا رقم 159( 
وهو یقع في آسفل Le‏ الشافعية من الجهة الشمالية فوق هضبة 
ترتفع على مستوی سطح البحر ب896م ويبعد عن مقر بلدية 
العاصم تمالا بحوالي 1 کلم على الطريق الرابط بين العاصم 
ولرجحام- تم یلت» في وسط مقبرة اسلامية قدعة. 

وقد تعرض لذكر هذا الموقع الأثري مجموعة من الباحثين» 
كان اوشم (MARCHAND)‏ في سنة 1859 ¢ (GSELL)‏ في سنة 
1901 ثم الباحت (LACAVE-LAPLAGNE)‏ 3 سنة 1910 
وأخيرا الباحث (CADENAT)‏ 3 سنة 21988( لکن ¿Via‏ 
الباحثين ۸ یقوموا بحفريات في الموقع» وإنما کانوا یسجلون 
ويصفون المعطيات الظاهرة من المعلم» وهم يعتبرونه ضريحا لشخصية 
مرموقة ترجع إلى الفترة الرومانية. 

وبعد معاینتنا للموقع تم ملاحظة العديد من الحجارة المنحوتة 
المتناثئرة بالقرب من المعلم» الى من دون ELE‏ نفسها الحجارة 
ال بي با الضريح؛ وهو ذو شكل مربع» مقاساته قي الأسفل 
4 وف الأعلى 4,3×4,3م» أساساته مشكلة من أربعسة 
مداميك وضعت فوق بعضها البعض بشكل هرمي متدرج» 


na] 


1) GSELL.S, les Monuments antiques de I Algérie, Paris, 1901, T2, P.55. 
2) LACAVE-LAPLAGNE, op-cit, P54. 


3( انظر ایضا: 
CADENAT.P, «Note d'ethnographie: Département de Tiaret,‏ - 
Libyca, T: XII, 1964, P315.‏ 
CADENAT.P, «Note d’Archéologique Tiarétienne», Antiquités‏ - 
Africaine, T24, 1988, PP.59-60,‏ 
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وما یلاحظ على حجارة الدماك الرابع آفا مسطحة الزاويسة 
الخارجية الأفقية» ولیست Sale‏ کباقی الحجارة المشكلة للمداميك 
الأصرىء وفوق الداميك الأربع بدا حدران الضريح» الى اندثرت 
LUI‏ ولم Ge‏ منها سوی جزء من السور الغربي. 

وقد كان هذا الضريح في سنة 1859 حسب شهادة الباحث 
(MARCHAND)‏ قائم اللجدران» ومع مرور الوقت قدمت جدرانه 
وقد سحل الباحث (CADENAT)‏ ذلك التهدم في سنة 1988 
À Alan Le‏ یتمکن من حدید ارتفاع الضریح. 

والضریح هذا من حيث التحطیط يشبه كثيرا وإلى حد التطابق 
ضريح آخر يوحد يمنطقة سيدي اسماعيسل دوار العطواجنية بندية 


A Jar الل“‎ LS tas 
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يوحد هذا الوقم الأثري في قمة حبل الشافعية ال ترتفع 
على مستوی سطح البحر p1223‏ بين الاحدائیات التالية: 
س‌395,8 س و ع296,6 حسب خريطة عين الدالیا رقم 159 
وهو عتد طولیا شرق-غرب على امنداد 500م فوق JA‏ 

ویعد هذا العلم من المعالم Ay LAT‏ الرومانية» فقد كان عبارة 
عن معبد ری فيه الطقوس الدينية» وبعد معاینتضا للموقع 
تم ملاحظة مدخلین للمعبد أحدهما في الجهة الغربية والاخر في ah‏ 
الشرقية» لكننا لم نتمکن من الدحول لضیق JAM‏ وصعوبته. 
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وحسب الباحث (CADENAT)‏ فان العلم عبارة عن کهف 
Cay‏ جدرانه بحجارة منحوتة وسقفه على شکل قبو هو الآخر 
مبین باطحارة المنحوتة ال يصل طوها آحیانا إلى2م» ويبلغ طول 
هذا المعبد 500م وعرضه 4م» يضم بحمرعة من الغرف» ولم يتمكن 
الباحث نفسه من قطع هذه المسافة كلها لعدم توفر الإنارة داحل 
المعبد» وم يدحل إلى ATT‏ من 4,40م وقد te‏ هذا الباحث فيه 
على مجموعة من التحف المعدنية المتمثلة في حلي النساء» إضافة 
إلى شقوف الفخار» كما توجد بداحل هذا المعبد منابع Doll‏ 


8- خربة أولاد قويدر: 

يو dor‏ الموقع الانري المسمى بالخربة بين الاحداتيات التالية: 
س389,9س390,2 و ع263,4 ع263,7 حسب خريطة عين الدالیا 
رقم 159 وهو يرتفع بحوالي 979م على مستوی سطح البحر 
وییعد عن مقر بلدية سيدي العنتري غربا بحوالي 3 کلم. 

لقد تعرض لذكر هذا الوقع الاثري ثلاثة باحثين هم: BRECHE‏ 
و MARCHAND y GZELL‏ وللوقع حسب هذا الأخیر كان موضع 
حصن ai‏ طوله 40م وعرضه 30 اضافة dl‏ منشآت ری 
كانت تغطي الحضبة تصل مساحتها إلى 200م طولا و100م عرضا. 

LI‏ عن تاريخ الوقع فانه لیس لدینا تاريخ محدد أو دلیل مادي 
قاطعا نحدد به تاريخ الوقع» غير أنه من BM‏ كد يعود إلى الفترة 
الرومانية» وذلك لتطابق زارف التيجان العثور عليها في هذا الوقم 


1) CADENAT.P, «Note d’Archéologique Tiarétienne», op-cit, PP.60-61. 
GSELL.S, Atlas Archéologique, op-cit, feuille n°22, نقلا عن:‎ (2 
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y‏ ارف تیجان عين تكرية ال تعود إلى القرن 3ع» والموقع 
هذا من دون شك يعد من بين المواقع الحصينة المشكلة dd‏ 
اللیمس الرومان. 

وبعد معاينتنا للموقع تم ملاحظة العديد من الحجارة المنحوتة 
وغير المنحوتة والقطع الفخارية المتنائرة هنا وهناك» وقد وحد 
ضمن هذا النطاق مهراس حجري دائري الشكل محفور dau M‏ 
وتي أسفل الحضبة یوجد جزء من ابشدار الخارحي» يحمل نقوشا 
هندسية بسيطة, 

كما يوجد أمام أحد بيوت القاطنين هناك جرة فخارية كبيرة 
Les‏ ارتفاعها إلى 1م وقطرها 0,8 وأمام مسكن آخر بالقرب 
من الموقع الأثري بحموعة من التحف الأثرية الحجرية تتمثل في: 

- قبران حجريان طول كل واحد منهما 2م وعرضهما 0,5م. 

- جزء من غطاء قبر أطواله 0,5×0,8م وممكه 0,2م. 

- عمود حجري طوله JUN‏ 1,7م وسمكه 0,35م. 

DU -‏ تيجان حجرية» OLI‏ منها مربعين الشكل والآخر مثمن. 

— قاعده عمود حجرية. 

- حلقة iy me dy o‏ تمل أفنا کانت تستعمل کجزء 
يضاف إلى قاعدة أو تاج. 

- جزء من جذع عمود آسطوان الشکل يقدر قطره 0,31م 
وطوله JUL‏ 0,8م 
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جرة "خربه اولاد فویدر " 


وفوق هضبة آحری مقابلة للهضبة الأولى امحددة إحدائياقها 
ب: س389,7 389,9 و 263,855 263,952 حسب نفس الخريطة 
رقم159» یوجد قبر حجري مکسر جزئيا ماثل للقبرین السابقي 
الذ کر ول aile‏ غطاؤه الحجري الکسور إلى حزأين هو الآخر. 
ويحتمل أن تکون هذه افضبة قد استعملت کمقبرة. 
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بقایا سور "خربه أولاد قویدر" 


105 


09- كدية مر اکسب: 

يوحد هذا الموقع ببلدية SN if‏ بسا غير بعيد عن موقع 
ne‏ الصفا حسب إحدائيات س:4244 و ع:2612 من خريطة 
بورباكي رقم 160 ذات مقياس 5000011 وهو عبارة عن ضريح 
رومان قديم مبئ بالحجارة المنحوتة مقاساته4»4م, 
ارتفاعه يزيد عن 5م» كان لا يزال قائما في C196 law‏ 
لكنه تعرض حسب شهود عيان ني سنة 1989 إلى A‏ وتدمير, 
وهو الیرم عبارة عن ركام من الحجارة المتنائرة هنا وهناك. 


0- سيدي بن مصباح: 

de‏ هذا الموقع ببلدية أولاد بسام» على بعد 200م غرب 
قبة سيدي بن مصباح» كما يبعد ب1,8 كلم عن كدية 
مراكب» وهو يقع ضمن نفس الخريطة السابقة (بورباكي) وفق 
احدائیات س:4228 ع:2617» أكتشف كذا الموقع 3 سنة 1958 
تساج حجري مزحرف بزحارف نباتية Pas y‏ 


1) LASSUS.J, «l Archéologie algérienne en 1959», libyca, 1960, P14 
-GSELL.S, Atlas Archéologique, op-cit, feuille n°23, انظر ایضا:‎ 
-CADENAT.P, «Note d'Archéologique Tiarétienne», Antiquités 
Africaine, T24, 1988, PP,63-64, 

2) LASSUS.J, l’Archéologie algérienne cn 1959, libyca, 1960, P14. 


106 


3 


عسود حجري Aga"‏ البیات "۱ 
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cd 


: البیات‎ ad ga -11 

يوحد الموقع ce NI‏ السمی بالبیات Cu‏ الاحدائیات التالية: 
س393,2 و ع276,1 حسب خريطة عين الداليا رقم 159» وهو day‏ 
عن مقر بلدية لرجام شالا بحوالي 5كلم» على الطريق الرابط 
بين لرجام والقواسم. 

ون كنا لا Elie‏ دليلا ماديا قاطعا حدد به تاريخ IA‏ 
وانعدام الدراسات والأبحاث حوله الا أنه انطلاقا من البقایا 
الاثرية العثور عليهاء فانه من المؤكد يعود إلى الفترة الرومانية» 
فبعد معاينتنا للموقم تم ملاحظة العدید من الحجارة النحوتسة 
وغير المنحوتة) الي تتربع على مساحة تقارب50م» وقد وحد ضمن 
هذا النطاق بحموعة من البقايا الأثرية المتمثلة في: 

- جدار يبلغ ارتفاعه 2,7م وطوله 1,7م وهو مب ¿mA‏ 
منحوتة» وحسب أهل النطقة فان هذا الجدار ليس أصليا 
ولا ببى بحجارة حلبت من مكان آعر مع فاية القرن 19م» 
غير أنه من احتمل أيضا أن يكون رومان الأصل وذلك لأن واد 
لرجام كان مفضلا عند العائلات الرومانية» وقد كان Dai‏ 
بالسكان على حسب قول الباحث (MARCHAND)‏ وقد أقيمت 
على ضفافه العديد من القصور OO jay‏ وبعيدا عن النصوص 
التاريخية فإنه من الناحية الأثرية يظهر لنا أن البناء أصلى لتميزه 
عن البناء اللحق به» فهو ls jor LS‏ من ES Jol‏ الملحقة به» 
إضافة إلى امتداده الخارحي غير المستقيم مع البناء الملحق به, 


LACAVE-LAPLAGNE, op-cit, PP.30-31,48. . عن:‎ Yu (1 
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= پلاطات ohm à Le‏ اللون كانت تستعمل ی تبلیط ارضية 
البنایات تقدر مقاسامًا ب21*21سم. 

- أربعة جذوع آعمدق آحدها عمود کامل من دون قاعدة 
وتاج طوله 01,6 وقطره في الأسفل 0,4م» By‏ الأعلى یضیسق 
ليصل إلى 0,3« À‏ یبرز ب0,10م ليشكل القاعدة الي برتکز 
علیها التاج» الجذع الثاني طوله 0,8م وقطره في الأسفل 0,4 
:0,3 في الأعلی» ei‏ الثالث 0,45م وقطره 0,4م) أما الجذع 
الرابع فیبلغ طوله 20,95 وقطره 0,33م. 

- قاعدة عمود حجرية مربعة في الأسفل ومثمنة الأضلاع» 
يبلغ ارتفاعها 5,0م وعرض قاعدقا 195,0 بینما يبلغ قطسر قمتها 
0م وهو نفس مقیاس قطر العمود في الأسفل. 

- قبران حجريان أحدهما بارز عن سطح الأرض والآخر 
لا يظهر منه إلا الجزء القايلء UG‏ الأول فيبلغ طوله 1,05م 
وعرضه 52,0م وارتفاعه يفوق 105 وهو جوف في الوسط 
وتقدر عمق بویفته 2,0م. 

- شاهد قبر حجري طوله 7,0م وسمكه 3,0م وارتفاعه 5,0م) 
وهو مستطيل في القاعدة ومقوس في الناحية العلوية منه» SHA‏ 
على à ous‏ من الزحارف امندسية والرمزية وما يلاحظ 
على هذا الشاهد هو افتقاده للكتابات ال عادة ما كانت تتضمنها 
شواهد القبور. 
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حجارة منحوتة اعید استعمالها بالبیات 


12— الثلایل: 

يوجد الوقع الأثري السمی بالتلایل على الضفة الیمن لواد 
القواسم بين الإحداثيات التالیة: س 384,2 وع 277,1 حسب 
حريطة عين الداليا رقم 159 وهو يعد عن ۳ الرابط 
بين لرحام والقواسم بحوالي300م» في منطقة غابية. 

وكما هو الخال بالنسبة لوقع er oly‏ لا توجد دراسة 
أو إشارة إلى هذا الموقع» وقد كانت بداية معرفتنا للموقم بعد 
أن أعلمنا أحد أفراد مفرزة ا حرس البلدي المتواحدة هناك بوجود 
تاج في المفرزة» وقد علمنا من نفس الشخحص مصدر ذلك التاج 
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ولا انتقلنا للموقم السمی بالقلايل» تم العشور على مکان غور 


" 


من حدید هویتها BEN‏ الأتربة CN‏ 7 
الحفرة پوجد عمود حجري مثمن طوله پتعدی المثر. 
ويمدو أن هذا الوقع برجم تاریضه إلى الفترة الرومانية 


عين تكرية الي تعود إلى القرن 3م. 
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mth, 


| 
| ۱ E ÉCART NU. he ver, 


113 


3- قصر الروم: 

يقع قصر الروم .عنطقة القواسم وهو یقع فسوق هضبة غابية 
ترتفع على مستوی سح البحر ب894م» بين الا حدائیات التالية: 
س 383,8 و ع-275,9 حسب خريطة عين الدالیا رقم 159. 

والوقع الاثري حالیا أحزاء كثيرة منه مردومةه ول يعد يظهر 
au‏ سوی عسدد من الاسوار الى تشکل بجموعة من الغرف» 
حیث يبلغ طول السور الرئيسي13,4م وسمكه1م وارتفاعه aL SSA‏ 
الجهة الشمالية منه مغطاة بالتراب» بينما تظهر لنا امتدادات أربعة 
أسوار في الحهة الحنوبية منهء الامتداد الأول يوجد ف الجحهة الشرقية 
وهو منفصل عن السور الرئيسي طوله 2,5م وسمكه ام الامتداد 
الثاني متصل بالسور الرئيسي» وهو يبعد عن الامتداد الأول ب1,3م» 
الامتداد JUN‏ طو له 20,5 Ke,‏ 6 وهو يبعد عن الامتداد 
الثاني ب4,7م الامتداد الرابم طوله 1,5م وسکه 0,8 وهو يبعد 
عن الامتداد الثالث 3,15 

وبالوازاة مع السور الرئيسي وعلی بعد 2م یوجد سور ان 
تظهر ae‏ حاليا بعض الأجزاء» ما يجعلنا نحتمل أن الامتدادات 
السابقة الذ کر كانت تشکل ثلاث غرف. 

وی نفس الاستقامة مع الامتداد الرابع يتصل سور al‏ بالسور 
الرئيسي» ويتجه نحو الشمال طوله ییلغ2,3م y‏ سکه0,8م ويقابل 
هذا السور من الناحية الغربية سور des Al‏ عنه ب2,7م, 
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ویقدر طوله ب2,5م وسکه 000,6 كما يوحد سور في نفس 
الاستقامة مع السور الرئيسي؛ لکنه أقل Ke‏ منه )00,6( طوله 1,4 
وهو عثل الحائط الحنوبي لغرفة رابعة. 

في GA‏ الغربية من الغرفة NU‏ وجنوب الغرفة الرابعة Jor gi‏ 
حفرة داثرية الشکل تقريباء يبلغ قطرها1,2م وهي مكسوة بطبقة 
من ابحص LA fat sp tl‏ كانت تستعمل کمطمسورة 
أو حوض لمع الیساه. 

كما لاحفلنا و جود العديسد من شقوف الفخار» قمنا بجمع 
بعضها وهي أجزاء لانیات مختلفة کالصابیح ol Aly‏ وغيرهاء 
وأحرى عبارة عن بقایا لبلاطات خزفية. 

وعلی مسافة 100م من القصر By‏ نفس الحضبة» تم العشور 
على جزأين من عمود حجري دائري الشکل؛ كان يظهر 
من ازء الأول الذي يبلغ طوله 1م وقطره 0,4م sjt‏ 
الأكثر منه» بينما الثاني وحدناه مطمورا كليا ولا يظهر منه 
إلا جزء لا يتعدى 0,2م. 


LES 
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بقايا جانب آخر من أسوار "موقع قصر الروم" 


4“ سيدي (سماعیل: 

يوحد هذا الموقع ببلديسة عماري ,منطقة الزاوية» وهو عبارة 
عن ضريح رومان» مشكل من قاعدة مكونة من خمسة صفوف 
حجرية تتناقص من الأسفل إلى الأعلى على شكل هرمي 
أجزاؤه العلوية اندثرت» وهو شبيه التخطيط مع ضريح 


وغير بعيد عنه يوحد ضريح BU‏ يحتمسل أن يكون له نفس 
الشكل و التخحطیط مع الأول» وان كان حاليا عبارة عن ركام 
من احجارة ذات الأشكال والقاسات المختلفة. وقد آشسار 
قزال إلى هذين الضريحين في أطلسه تحت رقم 87 9 89 


کی am‏ س وی پم en‏ ی کے 


1) GSELL,S, Atlas Archéologique, op-cit, feuille ۰ 
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قبر الضریح الاول "سيدي إسماعيل" 
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الضریح الثاني "سيدي |سماعیل!" 
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على بعد 1 كلم ثم العثور فيه على تاجن حجريين الأول يحمل 


3 F > 05 aa ¥ £ £ a 
A سطهما‎ 03 OÙ شجر‎ Ago أو‎ A>| as 


ناج حجري من بقایا موفع البحیر 


يو dor‏ ضريح المرابط سيد US‏ قدور .عقبرة الحجاج à} Ab‏ 
عماري» وفق الاحدائیات س-4089 ع-2503 من الخريطة 
رقم188 لفیالار) وهو ¿er‏ حديث العهد» غير أن ajl dor‏ حتري 
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حجارة gb‏ 0,75م وعرضها 0,38 نقشت علیها HLS‏ لاتينية 

مؤلفة من ثلاثة سطور نصها oe‏ 

Hec mem /or (ia) /.c.is/ Exi /.../e/ uxor et / (i) lie /..... d 
BESET es / iS 


7- حاسي العبيود: 

في منطقة حاسي العبيود» وعلى بعد 1 كلم جنوب عنصر العبيود» 
وحسب إحداثيات س-4484 ع-2702 من الخريطة رقم 161 
Taine‏ "العييون"» عثر على حجارة أسطوانية الشكل 
Lo La‏ 0,40م وارتفاعها 20,92« تحمل كتابة لاتينية نصهال: 
Imp(erator) cacs(ar) aur(elius)/ valerius dio/ cleerius‏ 
/pGus) f(elix)/ invictus a/ug(ustius)/ et i/m/ p(erator)‏ 
caes(ar) m(arcus)/ aur(clius)/ val/e/rius ma mianus p(ius)‏ 
felix) in/vic/ tus a/u/g(ustus) et fl/av(ius)/ valer /iu/s cons‏ 
/tanttu/s/ et gal(erius) /va/ lerius /ma/ximina/nus‏ 

nobb(ilissimi) caess(ares)......./ 

8- فراجة: 

تقم فراجة حسب إحداثيات س=4334 ع=2721 من الخريطة 
رقم 160 بورباكي» وهي عبارة عن هضبة حتسوي على العدید 
من البقایا الحجرية النحوتق وتم العثور فيها على طاحونتین كانتا 
تستخدمان في طحن الحبوب» كما عثر على کنر يضم 71قطعة 
نقدية برونزية ترجع إلى عهد القسطنطين. 


1) LASSUS.J, OP-CIT, 7 
2) IBID, P13. 
3) LASSUS.J, OP-CIT, P16. 
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ج- الفترة الاسلامیة: 

01- حصن توكال: 

يقع هذا الحصن ببلدية سيدي Male‏ فوق هضبة ترتفع 
على مستوى سطح البحر ب1077م) وقد كان عبارة عن حصن 
شيده أمراء بن توجين المعاصرين لأواحر الدولة الوحدية وأوائل 
الدولة الزيانية» الذين عمروا منطقة الونشريس» وقد شهد 
هذا الحصن في سنة 719ه/1319م حصارا كبيرا من طرف 
السلطان A‏ تاشفين الزيان» بعد أن حرج عن طاعة أبيه وطاعته 
الأمير محمد بن يوسف» وتحصن به مع أتباعه من بي توحسين 
وأولاد عزیز» وقد دام ذلك الحصار مدة LU‏ أيام > ذاق alal‏ 
ويلات البوع والعطش» وقد سهل أمير بنو توجين على السلطان 
الزیان اقتحامه ودخوله Pa‏ 

لكن معاله الأثرية اندثرت» ولح تبق منه إلا الحجارة المتناثرة 
هنا وهناك وال تخطي Whe‏ قمة حبل توكال. 


1) یذ کر الأستاذ حممود بوعیاد Gat‏ کتاب تاریخ بي زيان للتسي بأنسه: 
لم نتوصل إلى معرفة موقع هذه الربوة (توكال) ان نظر: التنسي (محمد بن عبد الله)) 
المصدر السابق» ص 143. 

2( ابن خلدون (عبد (ole JI‏ المصدر السابق» Te‏ ص۰126 190. انظر 
ایضا: ابن سحندون )16 المصدر السابق» ص216. 
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2- تازة قلعه ۱ امیر عيد القادر: 

- الموقع الجغرافي: 

ab oy‏ تازة على إحدى هضبات جبل الشاون الذي يبلخ 
ارتفاعه على مستوى سطح البحر 01804( وهي تقع شرق 
مقر ولاية تیسمسیلت» حيث تبعد عنها ب84 كلم ويحدها 
حاليا من الشمال بلدية طارق بن زياد» ومن الحنوب بلدية 
البواعيش ومن الشرق بلدية دراق» ومن الغرب ثنية الحد» وتتميز 
المنطقة باعتدال مناخها ووفرة مائها. 

- أصل التسمية: 

توحد مجموعة من المدن A‏ والمغربية الى تحمل اسم تازة 
وهي كلمة بربرية أصلها تالة» وال تعن عين أو Pane‏ ويقال 
ها أحيانا طازة is js‏ وإذا افترضنا أن أصل تازة من تيزي 
فان معناها هو الممر أو الطریق الذي يكوان Pido gy‏ 

ومهما يكن فان تالة أو تيزي کلیهما تنطبقان على المنطقة 
اعتبارها أولا: مبنية على منبع مائي ینحدر من جبل الشاون 
یسمی حالیسا بواد تازة» انیا لوحودها ون جبلین آحدهما 
il 3‏ وهو الذي بنیت عليه E sly‏ الخنوب. 


1) FICHEUR.E, «la crétacé inférieur dans le massif des Matmata», in 
bulletin de la société géologique de France, tome XXVIII, Paris, 
1900, P.560. 
2) PELLEGRIN.A, Essai sur les noms de lieux d'Algerie et Tunisie, 
Tunis, 1949, P.61. 
ابن رويلة (قدور)» وشاح الکتائب وزينة ابلیش احمدي الغالب‎ -) 3 
AA تقدم وتحقيق محمد بن عبد الكرع» الشركة الوطنية للدشر والتوزيم‎ 
ص76.‎ :1968 
4) PELLEGRIN,A, op-cit, PP.60-61. 
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:1838 Gu Ji ad yal) تاريخ‎ - 

م تكن منطقة تسازة معزولة عن cosh ahi Ghat‏ فقد أهلها 
الانسان منذ العصور القديهة:؛ حيث اکتشف الباحث بربريخضر 
(BERBRRUGER)‏ في سنة 1843 أربعة مواقم قدکة 
في كل من SLE‏ سينالفن وعين الرباط وأحيرا عين OSE‏ 
واستمرت الحياة حلال الفترة الاسلامية» لتشهد خلال قروا 
الأولى ميلاد مدينة كان تحطيمها في سنة 0995/2385( 
لتجى من حديد في عام 700ه/1271م من طرف الأمير جعفر 
où ie‏ 

وقي العهد الشماني بين القرنين 10 و11ه/17-16م أعاد 
تأسيسها شيخ یدعی الحاحي Pos‏ 


- تازة في عهد الأمير عبد القادر : 

تعد قلعة تازه ¿Ml Gb‏ الي أنشأها PA‏ عبد القادر بعد 
تاقدمت (1836)» فقد كان وضع أسسها الأولى مع بداية شهر 
ماي 1838 حسب دوماس DAUMAS)‏ لکن هناك plas‏ 
ومراحع آحری ترى بأن تاريخ بداية البناء كانت في شهر 
حوان 01838 


1( BERBRRUGER.A, «Miliana», Revue Africaine, O.P.U, Alger, 
N°6, 1864, P423, 

2) EMERIT.M, L'Algérie a l’époque d’Abdelkader, Paris, S.D, P284. 
3) VAYESSETTE, «de BOGHAR àTLEMCEN®, in Revue Africaine, 
O.P.U, Alger, N°6, 1862, P24. 

4) PATORNLF, L’émir el Hadge Abdelkader, règlement militaire 
avec appendice, ALGER, 1889, P67. 

5) YVER.G, correspondances du Capitaine Daumas consul a Mascara, 
1837-1839, Alger, 1912, PP.191-192. 
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ومن احتمل ور یکون التاریخ الذي حدده glass‏ 
el) (DAUMAS)‏ القلعة أي ماي 1838 صحيحاء خاصة 
af,‏ يؤكد لنا في رسالة مؤرحة ب20 ماي 1838 OÙ‏ الأمير 
ند سکن مهاجري A‏ العاصمة والبليدة ajo aa y‏ 

ومهما يكن فان قلعة تازة تکون قد بنیت في سنة 1838( 
وما يؤكد ذلك اللوحة الق تحمل تاريخ 1255ه-/1838م» 
وال أمر الأمير بتثبيتها فوق باب القلعة» ولقد أشرف على بنائها 
الخليفة بن علال والسيد قسدور بن رويلة» وبلغت تكاليفها 
0 فرنك فرنسي. 

بعد انتهاء عملية البنای حفز الأمير خبد القادر مهاجري AJA‏ 
العاصمة والبليدق الذین کانزا یسکنون بمليانةء sly‏ منازل لهم 
وقدر من الال که‌ساعدة شم وفي سنة 1840 آضاف إليهم 
حموعة من الكلورغليين. 

اقغذ الأمير من قلعة تازة مخزنا لأسلحته Pasig gag‏ وحبسا 
أو سجنا لأسراه الفرنسیین الذین بلغ عددهم 185 سجینا 
في يوم 18 جوان 1839 


1) YVER.G, op-cit, P.197. 
انظر کل من:‎ (2 

- PELLISSIER.de R.F, Annales Algériennes, librairie militaire, Paris, 
1854, tome2, 2.468. - EMERIT.M, op-cit, P288. ET PATORNLF, op- 
cit, P67, 
3) EMERIT.M, op-cit, PP.258,294. 
4) PATORNLF, op-cit, P67. 
اسکوت (الکلر :ل)»مذکرة الکلونیل اسکوت عن إقامته في زمالة الأمير‎ )5 

عبد القادر عام 1۹41. "تم ركة الوطنية للنشر والتوزیع» (AH‏ 1981( ص128. 
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its‏ امن أن eel gag SI‏ اسن شام رة 
إلا أنه لم یستقر ها كثيراء ولا نعلم سوی بعض التواريخ 
الى تواحد أثناءها في تازف ومن تلك التواریخ شهر حويلية 1839) 
وهو الشهر الذي عقد فيه الأمير احتماعا مع جميع alae‏ للتشاور 
حول قضية استقناف الحرب مع فرنسا. 

وف شهر سبتمبر 1839 أيضا يذكر دوماس OÙ‏ حاسوسا 
¡pais‏ بيسکي (BESQUY)‏ قد أعدم أمام الأمير ja‏ 5 

وإلى حانب استقرار الأمير بتازة» فان عائلته کذلك هي الاحری 
استقرت معه فیها خلال أواخعر شهر جوان وأوائل جويلية 
من سنبة 1839 ومن احتمل AS‏ شهر سبتمبر كانت 
موحودة بتازق حاصة وأن دوماس يذكر في رسالة مؤرحة ب07 
OÙ :1839 pen‏ والدة jui‏ تحتضر OMS hy‏ 

ثم تنقطع الأحبار بعد هذا التاریخ إلى غاية أوائل سنة 1841 
حيث يذكر فا في رسالة مؤرحة ب 9 حانفي 1841 
ob‏ الجرحى کثیرین بتازة. 

وبعد pot‏ الجنيرال بيجو (BUGEAUD)‏ إلى الجزائر كحاكم 
عام عليهاء وضع مخططا يقضي باحتلال جميع مدن وقلاع 
وحصون الأمير عبد القادر» فأرسل حملة نحو تاقدمت ومعسكر 


1)انظر كل من: 
ROCHES.!, Dixans A Travers l'Islam, Paris, 1904, PP.186-188.‏ - 
AZAN. P, L’Emir Abdelkader (1808-1883) du Fanatisme musulman‏ - 
au patriotisme chrétien, Paris, 1925, P386.‏ 
YVER.G, op-cit, P544.‏ )2 
IBID, P557.‏ )3 
IBID, PP.498,500.‏ )4 
IBID, P529.‏ )5 
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وسعیدة وهلة اخسری بقيادة الجنرال براغواي دييلى 
(BARAGUEY DHILLIERS)‏ ولقد كانت انطلاقة 
هذه الحملة من البليدة يوم 27 ربيع الأول 1257ه/18ماي1841 
ووصلت إلى المدية يوم 28 ربيع الأول 1257ه/19 ماي 1841 
وی اليوم الموالي تابعت طريقها إلى قلعة بوغارء فوصلتها 
يوم 02 ربيع الثاني 1257ه/23 ماي 1841( ثم تابعت سيرها 
4 , تسازة فكان وصوفا إليها يوم 04 ربيع Gl‏ 1257ه/ 
5 ماي 1841 وقد Ay gle tor y‏ على عروشهاء فقضوا 
على ما بقي بها من منشآت©. 

ضيف لا ایتک نت الحالة الى كانت عليها بعد Las‏ 
فيقول: "هي مثل تاقدمت تحولت إلى يباب بلقع بناء على أوامر 
السلطان عبد القادر» وتبعا لذلك فان الجنرال والدوق أومال 
لم lié‏ أحدا في المدينة يرحب عقدمهما» LÉ),‏ هما وجدا بدلا 
من ذلك أعمدة الدخان تتصاعد وأكوام الرماد» AB‏ عحلا 
st EL‏ عنهاء وتراحم جيشهما في oL Al‏ مليانة يوم 
7 ماي 641341 


eT TL لاا‎ 


1) PELLISSIER.de R.F, op-cit, PP.466-467. 

2( هتاك اختلاف حول تاریخ احتلال كازة: فمنهم من یقول بوم 24 ماي 

ومنهم من یقول يوم 25 والبعض الاحر یقولون یوم 26 ماي» انظر: ایسکوت 
(الكلونيل)» الصدر السابق» ص102. 

-AZAN.P, op-cit, P.171. 


—ROUSSET.C, La conquête de l'Algérie 1841-1857, Paris, 1889, 
tome 1, P.390. 

-CHRISTIAN.P, L'Afrique Française l'empire de Maroc et les déserts 
de Sahara, Paris, 1846, P.390. 


3 اسکوت (الكلونيل)» الصدر السابق» ye‏ ,102 
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¬ وصف ab gall‏ الأثري: | 
بثیت قلعة تازه على هضبة حددت (حدانیاها ب: 436 
س437,8 و ع3970 39717 من حريطة قصر البحاري رقم 31) 
ومع مسرور وقت من تحطیمها تم بناء مجموعة من السکنات 
1 أزيلت تلك +لساکن تماماء وتم فتح حفرية فیها في حويلية 
من نفس السنة من طرف الد کتور je‏ الدين بويحياوي اکتشف 
على إثرها بعض أسوار القلعة ونحف فخارية وخزفية» والوقع 
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لم يكن يظهر من قلعة تازة قبل سنة 2001 شيء وبعد 
والغرف وأقسام من القلعة» غير أنه LS Y‏ تفم و صف ib‏ 
حالیا؛ فالحفرية لا زالت مستمرة» ولذلك سنورد الأوصاف 
الى قدمتها المصادر التاريخية المعاصرة Ab‏ 
حيث يقول عنها (WESTEE) ls‏ بأفا مربعة الشكل» 
وهى مكونة من طابقين» تتخللها فتحات تحيط L‏ 
في الأركان الأربعة أبراج مسننة» حصصت غرفتان يما للأميرء 
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إحداهما كان یستعملها للنوم والثانية للصلاق كما توجد غرفة 
آحری وضع فیها موقد» و کانت مخصصة للمشرف على dy‏ 
وهناك غرف عديدة تتسع لوالي GYT EW‏ شخصء آسوارها 
مغطاة بطبقة من ابص ابید وهي مزيدة بدرابیزنات حديدية 
ملونة باللون الاحضر(". 

ویتحدث عنها فایسات (VAYESETTE)‏ قائلا ol‏ شکلها 
معين طوله 60م وعرضه 25م وهي Able‏ بسور خارجي يبعسد 
عن السور الداخلي ب4م» توجد با بحموعة من الغرف الصغيرة 
احجم والخابی تحيط بفناء قسم إلى قسمین بواسطة عمارات 
متراصة حعلت خصيصا للامیر وحلفائه» كما كانت توجد 
بداحلها منصة حجرية كان یستعملها الأمير کمقعد يجلس علیها 
ليحكم بين الناس في AL ake‏ 

ویضیف کلمند (CLEMEND)‏ إلى تلك الأوصاف بأنه كانت 
توجد دهالیز able Ly call‏ بأسوار مرتفعة وضخمق 
وقد استعملت تلك الدهاليز كحبس للأسرى peg sl‏ 

وان كانت هذه المصادر تسميها بالقلعة» إلا أن كريستيان 
(CHRISTIAN)‏ يقول بأفا كانت تسمى بقصر السلطان 


1) WESTEE, Compagne d'Afrique 1835-1848, Paris, 1898, 
PP.235-236. 

2) VAYESSETTE, op-cit, PP.23-24. 

3) CLEMEND.L, Souvenirs d'Algerie1841-1842, traduit de l'Allemand 
par ALLAIN CARRE éditions Bouchene, 2000, PP.63-64. 

4) CHRISTIAN.P, op-cit, P390, 
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ولقد حددت وزارة الحرب الفرنسية مقاسات القلعة (D 015x404‏ 
وهی بذلك تختلف عن القاسات الق حددها فایسات 
(VAYESETTE)‏ كما كان aly‏ سك السور يما 1م. 

كانت القلعة تضم إضافة إلى غرف الأمير وخلفائه والسجنء 
مستودعات للقمح والحديد والنحاس والرصاص والكبريت والبنادق» 
وجزء من الأسلحة المقتناة من P gagh‏ 

ومن خلال المعطيات الأثرية والأوصاف التاريخية المقدمة 
نرى بأن القلعة تشبه إلى حد كبير قصبة الأمير عبد القادر 
بتاقدمت سواء من حيث الشكل الستطیل» أو من حيث وجود 
طابقين» أو الغرف الموزعة على الجهات الأربعة ال تحيط بفنائه 
وكما كان لقصبة تاقدمت باب رئيسي فان قلعة تازة 
هي الأخرى كان لما مدخل رئيسي يحتمل أنه كان في الجهة 
ade cad aslo‏ لو حة Dato‏ علیها کتابات تأسيسية. 


1) MENISTER de la guerre, tableau de la situation des établissements 
français dans l’Algérie, Paris, 1839, P313. 
قداش (محفوظ الأمير عبد القادر» سلسلة الفن والثفافق وزارة الاعسلام‎ (2 
ص68.‎ (1974 cay 1%) والثقافة‎ 
من المرمر ولیست من الخشب انظر:‎ BL يقول عنها بيليسبي‎ 3 
PELLISSIER.de R.F, op-cit, ۰ 


131 


واللوحة هذه كما ivy‏ کولن (COLIN)‏ مقاساشفا 
5 کتبت بالط الأندلسي وهي تحمل مجموعة من العبارات 
وزعت علی ستة al‏ کما یلی(): 

الحمد à‏ -الصلاة والسلام على رسول Lol mail‏ هذه البلدة 
طازة وبناها وعمرها أمير الومنین سيدنا الحاج عبد القادر 
نصره الله. 

ولا دعلها آشهد الله على فعله ونيته فقال: 
الله یل مآن هذا لم يكن مني على طول الآمال دليل 
كلا وان مني يلقرية )255%( مي وأصبح في التراب ذلیسل 
وقصار ما أبغي رضاء ا نا وإبقاء نفعي ا خلق بعد طويل 


ولقد تم نقل هذه اللوحة من تازة إلى النادي العسكري 
الجرائري عدينة الجزائر ومنه نقلست إلى متحف 
الانفالید بباریس(. 

وانطلاقا Le‏ سبق عکن القول OL‏ قلعة تازة كانت مشكلة 
من سور حارحي یقدر طوله بحوالي 69م وعرضه 33م ر کزت 
في آرکانه آبراج طول کل واحد منها من الداعل 4م وعرضه 
5+ وهو des‏ عن السور الداخلی بأربعة أمتار» وهذا الأخير 
تقدر مقاساته بحوالي 25*60,5م وهي تتطابق نسبيا مع المقاسات 
ال حددها فايسات (60×25م)» والقلعة هذه كانت مؤلفة 
COLIN.G, Corpus des inscriptions Arabes et Turques de L’ Algérie‏ )1 
d'apertement d'Alger, ERNEST LEROUX éditeur, Paris, 1901,‏ 


PP.279-280. 
2) ROUSSET.C, op-cit, P40. 
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من طابقين» قسمت إلى قسمين كانت تفصل Logis‏ غرف يقدر 
عرضها بحوالي7م» كما يبلغ طول كل قسم 626,4 وقد احتوى 
كل قسم منها على غرف تشرف على أروقة ثم فناء ¿(qee y‏ 
وجتمل أن يكون الغرض من هذا التفسیم هو فصل القادة 
والمسؤولين عن Al‏ 

2- المصانع: 

las‏ الأمير بتازة بحموعة من الصانع تتمثل في مصنم البنادق 
والبارود والدباغة والمنسوحات» وکان يعمل في هذه المصانع 
عمال درهم الخبير الفرنسي دي کاس صاحب مصنع DEL‏ 
ومن احتمل حدا أن تلك المصانع قد حصصت ها بنايسات 
لكن أثرها زال ولم يبق منه شيء. 

3 - المطحنة: 

كانت المطحنة تقع في الجهة الغربية من القلعة على بعد 50م 
وهي من صنع الأمير عبد القادر» وقد كان الاء يأتيها من عين 
في أعلى الحبل لازالت مياهها جارية» وكانت تستخدم à‏ طحن 
الحبوب وما بقي leu‏ غير جزء عبارة عن glee‏ حديديتين 
مكسرتين ربط بينهما بقضيب حديدي. 


1) حرب (اديب)» الرجم السابق» ج2 ص230. انظر أيضا: 
JULIEN.CH.A, Histoire de L'Algérie contemporaine conquête et‏ 
colonisation (1827-1871), Paris, 1964, P185.‏ 
VAYESETTE, op-cit, PP.23-24‏ )2 
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استخدمت لطحن M EI‏ ورعا هی نفسها الطحنة الى ذکرها 
فایسات (VAYESETTE)‏ وقال ar ¿UL‏ إلى القرن 8 Pe14/‏ 


4- المباني المدنية: 

كانت تازة تضم ثمانين مسکناء منها مسون بنیت بالحجارة 
وغطیت سقوفها بالقصب) أما الباقي فکانت عبارة عن أكواخ 
حشبية بناها الأمیر لهاحري الجرائر العاصمة والبلی ده( 
وکان يفصل بين تلك الساکن طرق وشوارع واسعة) 
ولقد تم حرقها جميعاء LS‏ يشهد على ذلك کلمند 
¿(CLEMEND)‏ الذي زار المنطقة بعد PUS‏ 


sos ال‎ 

یوجد عدد کبیر من التقود وهی تغطی فترات تاريخية ale‏ 
منها ما يرجع إلى الفترة القديعة» ومنها ما یرجم إلى الففرة 
الاسلامیت غير أن معظم هذه القطع النقدية هي في حوزة 
مواطنین عثروا Lele‏ صدفة بینما توحد AS gat‏ موجوده.عتحف 
تازة ببلدية برج الأمير عبد القادر. 


1) FOURRIER.P, «l'état d'Abdelkader et Sa puissance en 1841 
d’après le rapport du sous intendant militaire MASSOT», in Revue 
d’Histoire moderne et contemporaine, tome XIV avril — juin 
1967, P.147. ۶ 
2) VAYESETTE, op-cit, P.24. 
3) AZAN.P, op-cit, P.63, 
4) EMERIT.M, op-cit, P.291 

5( قداش (حفوظ)» الرجم السابق» ص68. 
CLEMEND.L, op-cit, P.63.‏ )6 
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فأما نقود الفترة القديعة فهي كثيرة حداء والعشر علیها یکون 
بسهولة تامة خحاصة ف الأماكن الأثرية» فهی توجد على 
الأرض مباشرة» لكن أغلبها غير مقروی By‏ ما يلي نقد من تلك 
النقود يعود إلى الإمبراطور الروماني غوردیانوس (244-238م): 


٠ الظهر:‎ Tor gl 
VIRTUS AVG SÛC افامش:‎ IMP GORDIANUS الامش:‎ 
۲ _ PIUS FEL AVG 
dor ga A QUE ز:‎ SN موجه نحو‎ JUE المركز: نصف‎ 
إلى الیسار.‎ 
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الفترة الاسلامية alie‏ في قطع نقدية ترجع إلى الدولة الفاطمیت 
ونقود بي الأحمر في الأندلس» ونقود عثمانية» وأحری ترحع 
لدولة الأمير عبد القادر. 

النقود الفاطمية: 

هي في حوزة أحد المواطنين من بلدية cele J‏ يقدر عددها 
cala 13‏ تعود كلها إلى الحاكم بأمر الله 411-386[ 
ep 1020996‏ وهي دراهم فضية دائرية الشکل متلفة احواشي» 
حيث لم یسق منها سوى الکتابات المركزية وهي تحمل 


التصوص التالية: 
a SN‏ الامام الط es‏ راس ل الله 
pl SU‏ الله على by‏ الله 
أمير المؤمنين 
LI‏ الكتابات اطامشية المتلفة فهى عادة ما كانت تحمل 
الصیغ ASL‏ | 
الوجسه: الهامش ا لخارحي: بسم alll‏ ضرب هذا الدرهم 


افامش الداحلسي: a e‏ 
آبو علي الامام. 
الظهر: الامش النارجسی: محمد رسول GMA alu f abil‏ 
ردو الى ee‏ كله 
الحامش الداحلي: لا له إلا الله وحده لا شريك له. 
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نقد يرجع إلى عهد الحاکم بأمر الله الفاطمي 


نقود بني الأحمر: 
ای لوب او أولاد تویسدر يلدي ee‏ 


00 3 
الوجه: ل إله إلا ١:‏ الظهر: لا غالب 
۱ الله حمد إلا الله 
ول الله ف غرناطة 
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Í JS دراهم فضية ذات‎ o 
lee a تا‎ LAY LS والملاحظ علیها‎ 
۳ ل تاريخ ضرجا.‎ 


es 
| iy À إلى د‎ > = 
وله بني الاحسر‎ Co 
£ 


النقود العثمانية: 
gi‏ جحد قطعتان .عتحف تازة 
a ya‏ زه ae,‏ ذات شکل s|‏ 
نقشت علیها العبارات التالية: — 


: | 
3 لظهر : ضرب‎ hee 
PF" 5 
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وهي منقوشة bil‏ النسيحي Jef:‏ اسم السلطان العثمان 
محمود حان Last‏ مؤرخ بسنة 1244 والاحر العدد الثاني 
غير مقروء والواضح منه مايلي: 7؟12 حتمل أن تكون سنة 
Í 21812/ 81227‏ 1237ه/21822. 
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سسس ومو A mo M‏ رک سے A‏ 
اش مب تن تس رو وه سیت es‏ سس 
mies = me ae H‏ 


نقد عنماني يرجع إلى Age‏ ااسلطان محمود خان 


نقود الأمير عبد القادر: 

Ul‏ نقود الأمير عبد القادر فتتمثل في قطعتین عتحف تسازة 
وهي مضروبة من النحاس» دائرية الشكلء الأولى منها تحمل 
العبارات JUN‏ 

tae gl‏ الله لظهر: ضرب 


g چ‎ 
1250 JS 3 
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أما النقد QUI‏ فهو كما یلی: 
عند الله 


A y! 


مضروب بام عسكر 


1- الأطلس الأثري لتیسمسیلت حسب قزال ([[056)): 


علامة wat‏ الأميال 
باسم غارديانوس 


ملتقى الطريق الوط 


رقم 14 وطريق عماري 


: | الصفة‎ 
ar) 


143 


144 


خميستي: 


IPS 


بقایا متراس» حمامات 


نيكروبول مع توابیت 
حجرية وقبور حفسوره 
3 الصخور؛ كتابات. 


علامة تحديد الأميال پاسم 
علامة تحديد الأميال باسم 


145 


سيدي بوتوشنت: 


شاهد قير عليه 

16 واد رحول ی 

Als‏ لاتينية 

By شاا غو‎ 
TE 


146 


ثنية الحد: 


۱ رقم‎ 
NB 


بقايا عر جعروفة 


طبيعة الموقع 


147 


کاف الکسکاس ی 


Ca [es 
بوقاید:‎ 


a | 


برج بونعامة: 


148 


بقایا أثرية تغطي مساحة 


40x200‏ بالإضافة إلى 


مساحة100*200 یتوسطها 


149 


150 


co a ee ae ea ae 


1 


الفصل الفالث: 
علماء Lisl‏ وشعراء 


alale =|‏ الونشریس. 


. تو جين‎ 2 de el 


أثناء اولي جع مادة هذا الکتاب» حول تاريخ ولايسة 
تیسمسیلت ومواقعها الأثرية» لفت انتباهي موضو ع علماء منطقة 
الونشریس ال تأحذ حیزا کبیرا من تراب الولاية» وکنت 
أصادف معلومات متفرقة عنهم في الصادر والراجم؛ وبالرغم 
من أن اللتقی الرابع عشر للفکر الاسلامي تناول هذا الوضوع» 
إلا أنه لم یذ کر فيه كل علماء الونشریس» ونال فيه أحمد بن يحي 
الونشريسي وابنه عبد الواحد أغلب المواضيع» في حين ذکرت 
clef‏ بعض العلماء الآخرين دون تعريف ALA‏ وأعمالهم. 

كما لاحظت stif‏ البحث أن بعض الراجع لا تحدد موقع 
حبل الونشريس تحديدا دقيقاء فتجعل موقعه بناحية يحاية 
بين باحة وقسطنطينة (قسنطينة)"» والبعض من الراجع من ينسب 
قبائل بن توحين إلى الغرب الأقصى 60 بینما هي في AA‏ 
كانت مستقرة بالغرب الأوسط وبالتحديد بالونشريس» وإليها 
ينتسب العديد من العلماء. By‏ ما يلي سنحاول كشف هذا الغموض 
والتعريف .منطقة الونشريس والعلماء الذين ينتسبون إليها. 

يطلق اسم الونشريس على حبل تصل قمته إلى1987م فوق 
سطح البحر) وهو يقع في GH‏ الشمالية من ولاية تسمسيلت» 
و تأحذ مرتفعاته ALAS‏ من مساحة الولاية نسبة 9665 أما قمته 


23, ص‎ ¿1990 o الغرب لام‎ i us آبو‎ ۹ FAA 
حسن حسي‎ Lad قدم‎ lat ر حلة‎ (àl A Je (أبو‎ Gl (2 
. تونس» 1958( ص57‎ cac الوهاب» المطبعة الر‎ Le 
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و السماة بسيد‌ي عمر t‏ فتو جل ببلدية EN‏ بونعامة الي بعد 
عن مقر تسمسیلت بحوالي 56 کلم وتمتد سلسلته لتغطي le jor‏ 
من ولاية عين الدفلی وشلف وتیارت. 

وقد كان الونشريس معروفا قبل بحيء الرومان» ليحر ف ar)‏ 
عند الكتاب الرومانيين ويصبح: انشوراريوس (ANCHORARIUS)‏ 
Li‏ عند الكتاب العرب والمسلمين القدمای فقد ورد ذكره بعبارات 
مختلفة منها وانشريس وانشريش وارشنیس ورشريس ورسنیس» 
ومذا الاسم gel‏ يعرف عند عامة أهل المنطقة» وبالونشريس 
عند الکتاب AR‏ وتعی لفظة ونشريس مالس ¿As er‏ 
اه ی الدنیا" لعلو ALa axes‏ هذا ابل من غرب عين الدفلی 
ومن المراجع من تزید مساحته فالشیخ عبد الرحمان JAI‏ 


1( شنيي (محمد البشیر)» الرجم السابق» ج1» ص55. 

© حول اسم حبل الونشریس انظر: -الإدريسي (الشریف). القارة الافريقية 
وجزيرة الأندلس مقتبس من کتاب نرهة الشتاق» تحقيق وتعليق» إسماعيل 
العربي» ديوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983 ص154. وابن سعيد المغربي 
(أبو الحسن علي)» كتاب a‏ تحقیق وتعلیق؛ إسجماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 2b‏ ص141. والجيلالي (عبد الرحمان) 
«الشهيد عبد الواحد الونشريسي») عن ale‏ الاصالت العدد 84-83 1980¿ 
ص39. وصاري NA)‏ «الونشريس مهد كفاح بعيد وقریب» عن ala‏ 
ULA!‏ العدد 84-83) 1980( ص29. 
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ag ah SU‏ من Gb‏ شرقا إل تلمسان LS‏ پینما بحدده 
الادريسي بصورة أدق» فیقول بأنه يقع جنوب مليانة مبتعدا عنها 
بثلائة أيام» وطوله أربعة أيام» وينتهي طرفه إلى قرب تاهرت©. 

وكما رأينا سابقا أن هذا LH‏ سکنته قبائل عدة Cal‏ 
بنو توحين» والیهم پنسب علماء کثیرون منهم من رحل إلى فاس 
ومنهم من رحل إلى تونس و البعض الاخر بقي في مناطق مختلفة 
من الوطن CHE)‏ وال جانب علماء بي توحین هناك علماء 
آحرون ینسبون إلى الونشریس کمسوطن أصلي هم في حسين 
لا ندري القبيلة الى ينتسبون إليها. 

ومهما يكن فان معظم علماء النطقة حاصة الأوائل لم يستقروا 
بالونشريس» ماعدا الشيخ عبد الله بن محسن الونشريسيء 
الذي كان في بلده إلى أن مر به ابن تومرت وطلب منه 
الرحيل ame‏ ومساعدته g‏ دعوته كما سنرى لاحقاء ورعا برجم 
هذا إلى الحالة السياسية الي كان يعيشها الونشريس» واطروب 
والفتن ال لم تهدأ في غالب الفترات التاريخية» كما أن (مسارة 
بن توحين كما رأينا سابقا كانت ها علاقات سياسية تربطها 
با حفصيين بتونس والرینیین بفاس» ومن ثم ليس من الغرابة 
أن ينتقل أبناؤها لطلب العلم في حواضر هاتين المملكتين» وتسجل 
المصادر التاريخية أنه في AST‏ من مرة ترحل طائفة من بي توجين 
للاستقرار بتونس» واللجوء إلى سلاطينها بعد أن طردت من أرضهاء 


1( الحيلالي (عبد الرحمان)» المرجع السابق» ص39. 
2 الادريسى (أبو عبد الله ic‏ الصدر السابق» ص253. 
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فقد حدت مثل هذا لما قتل محمد بن عبد القوي أخاه یوسف 
وفر آبناژه إلى بي حفص» فأكرموهم وأحسنوا إليهم وأدخلوهم 
في جندهم ووظائف دولتهم ونفس الشيء فعله بقية أبناء 
عبد القوي لما تغلب عليهم بنو زيان وضاع منهم ملك بي توجين» 
فرحلوا إلى تونس ولقوا ما لقاه إحوانمم عند بي D ai=‏ 

أ- علماء الونشريس: 

1- أبو محمد عبدالله بن محسن الونشريسي: 

لقد اعتلفت المصادر ل اسم ونسب عبد الله الونشريسي» 
فالوركقى. یقول yf aul‏ محمد عبد اله بن عبد الواحسد 
الونشريسي الکی Op Ny‏ ويكنيه ابن الأثير وابن BOIS‏ 
ub‏ عبد الله بدلا من آي PE‏ كما یسمیه محققا كتاب 
"العجب في تلخيص آخبار الغرب" الأستاذ محمد سعيد العريان 
والأستاذ محمد العري العلمي بعبد الواحد وكنيته أبو عبد الله 


. "(۵ والشرقی لو جود بلده شرق اتصامد‎ ¡als MET 


1) ابن خلدون (عبد الرحمان)» الصدر السابق» Tg‏ 1862 ۰187 189. 

2 الرركشي (ممد) تاريخ الدولتين الموحسدية واحفصية المكتبة العتيقسة 
تونس» ۰2 1966( ص6. 

3 ابن الاثر الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي؛ بيروت» 1985 Br‏ 
ص297. وابن کثیر (أبو الفداء (aa‏ البداية والنهاية» دار الفکر بیروت 
1982« ج26 ص87 1. 

4( المراكشي (عبد الواحد)» المعجب يي تلحیص أخبار الفرب. تحقيق محمد 
سعید العریان des y‏ العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة» القاهرة» clb‏ 1949¿ 
حاشية الصفحة 181 
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غير أننا نستبعد OÍ‏ الونشریسی اسه عبد الواحد الشرقي 
ذلك OY‏ هذا الاسم یطلق على شخحص آعر من بلدة ملالة- 
يعد أول من صاحب الهدي بن تومرت بعد عبد المؤمن بن علي؛ 
على حسب البيذق» الذي يبدوا أنه أورد لنا الاسم اه 
وهو أبو محمد عبد الله بن محسن الونشريسي الک بالبشیر(. 

وقد كان عبد الله بن حسن الونشريسي على حد قول 
ابن حلكان: «ممن تمذب وقرأ فقها وكان جیلا فصيحا في لغة 
العرب وأهل eus, al‏ استصحبه المهدي بن تومرت رفقة 
عبد المؤمن بن علي وعبد الواحد الشرقي وأبو بكر بن علي 
لصنهاحي المعروف بالبیذق في طريقه من بجاية إلى فاس» 
وقد كان الونشريسي أثناء ذلك مقيما في بلده بالونشریس"*. 

ولا عزم المهدي على تأسيس دولة الوحدین؛ بايعه عشرة 
من أصحابه الأوائل في شهر رمضان عام 515ه/1121م؛ 
كان الونشريسي واحدا منهم» وسمى هؤلاء العشرة بالمهدية» 
وكان لا يعقد الأمور العظام إلا ضرعم ودون al pe‏ 


1( البیذق yf)‏ بكر بن علي الصنهاحي)» كتاب أخبار المهدي بن تومرت» 
تقدیم وتحقيق عبد الحميد حاجیات. المؤسسة الوطنية للکتاب» ط2 CALA‏ 
6ص 38 

2 ابن خلكان» وفیات الاعبان وأنباء أبناء الزمان» حققه إحسان عباس؛ 
دار الثقافة بيروت» Olid‏ د.ت» ج5» ص 48. 

3 البيذق (آبر بكر بن علي الصنهاجي) الصدر السابق» ص38-37. 
AO‏ السبيد البشیر Qi‏ مطبعة التقدم ci y!‏ توس 
uns lo‏ ,19-78 
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وحسب ابن خلکان فان المهدي بن تومرت تحدث يوما 
مع الونشريسي في كيفية الوصول إلى الأمر الطلوب فقال محمد 
لعبد الله : «أرى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة 
عن الناس» وتظهر من العجز واللكن والحصر والتعري عن الفضائل 
ما تشتهر به عند الناس» لتتحذ افروج عن ذلك واكتساب العلم 
والفصاحة دفعة واحدة, ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاحتنا 
call‏ فتصدق فيما نقوله» ففعل عبد الله Des‏ 

وحسب ابن الأثير فإن الونشريسي كان: «يظهر البله وعدم 
المعرفة بشيء من القرآن والعلم» وبزاقه يجري على صدره 
وهو كأنه معتوه» ومع هذا فالمهدي يقربه ويكرمه ويقول: إن لله 
AS Da ie‏ سس رازم 
الاشتغال بالقرآن والعلم في السر بحيث لا یعلم أحد ذلك cae‏ 
فلما كان سنة تسم عشرة وحاف الهدي من أهل ابلبل Jo)‏ 
تینمل)» حرج يوما لصلاة الصبح فرأى إلى حانب ae‏ إنسانا 
بحسن الثياب» طیب الريح» فأظهر أنه لا يعرفه» وقال من هذا؟ 
فقال: آنا أبو عبد الله الونشريسي» فقال له الهدي: إن أمرك 
لعجب» ثم صلى فلما فرغ من صلاته نادى 3 الناس فحضروا 
فقال: إن هذا الرحل يزعم أنه الونشريسي فانظروه وحققوا آمره 
فلما أضاء النهار عرفوه» فقال له المهدي: ما قصتك قال اني 
ALU! gel‏ ملك من السماء فغسل قبي» وعلمی الله القرآن والوطاً 
وغيره من العلوم والأحاديث» فبكى المهدي بحضرة الناس» 


1( ابن خلکان؛ المصدر السابق» Se‏ ص48. 
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ثم قال له: نحن تمتحنكء» فقال: افعل» وابتداً يقرأ القرآن قراءة 
حسنة من أي موضع سئل» وكذلك الموطأ وغيره من كتب الفقه 
والأصول» فعجب الناس من ذلك واستعظمسوه ثم قال هم: 
إن الله Jus‏ قد اعطاق نسورا أعرف به أهل الجنة من fal‏ الناره 
وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الحنة» وقد أنزل الله 
تعالى ملائكة إلى البمسر ال في المكان الفلان يشهدون بصدقي 
فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلى تلك البئر» وصلى 
اندع عند" es del‏ يا ملائكة الله إن أبا عبد الله 
الونشريسي قد زعم كيت وكيت» فقال من با صدق» وكان قد 
وضع فيها رحالا يشهدون بذلك» فلما قيل ذلك من البشر 
قال المهدي: إن هذه مطهرة مقدسة قد نرل إليها SU‏ 
والمصلحة أن تطم لعلا يقع فيها نحاسة أو مالا يحوزء قألقوا فيها 
من الحجارة والتراب ما طمهاء ثم نادى في أهل JA‏ باحضور 
إلى ذلك المكان فحضروا للتمييز» فكان الونشريسي يعمد 
Lee M q‏ الذي نات ناسیته فیترك cage Je‏ فکان sue‏ 
القتلی سبعین Deui‏ 

ثم يضيف ابن الأثير رواية أخرى leur‏ من جماعة من فضلاء 
الغرب تقول بان: «ابن تومرت لا راع کثرة pal‏ الشر والفساد 
في أهل الحبل» أحضر شیوخ القبائل وقال لهم: نکم لا يصح 
لکم دين ولا تقوی إلا بالأمر Gy dy‏ والنهي عن SN‏ 
واحراج الفسد من بینکم فابحثوا عن کل من عندکم من أهل 


1) ابن الأثير» الصدر السابق» Be‏ ص29. 
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الشر والفساد فافوهم عن ذلكء فان انتهوا والا فاکتبوا أسماءهم 
وارفعوها إلى لأنظر في أمرهم» ففعلوا ذلك وكتبوا له أسماءهم 
من كل قبيلة» ثم آمرهم بذلك مرة ثانية وثالثة ثم > جمع المكتوبات 
a dd‏ 
ورفع الأسماء الى کتبها ودفعها إلى الونشريسي العروف بالبشير» 
وآمره أن یعرض القبائل ويجعل أولئك الفسدین في جهة الشمال 
ومن عداهم من حسهة اليمين ففعل ذلك» وأمر أن یکتسف 
من على الشمال فكتفواء وقال: إن هؤلاء أشقياء قد وجب 
قتلهم» وأمر كل قبيلة أن يقتلوا أشقيائهم» فقتلوا عن آخرهم 
یوم النمییز»(. 

وللامام الذهي رواية آحری تختلف عما سبقها جساء فیها: 
«فلما كان PLE‏ حرج Le y‏ (الهدي) فقال: 
تعلموا أن البشير رجل أمي» ولا يه يثبت على دابة» فقد جعله الله 
مبشرا لکم مطلعا علی اسرارکم وهو PTAS‏ قد حفظ SAS‏ 
وتعلم ال رکوب» وقال: اقرأ فقرأ الختمة في أربعة آیسام» و رکب 
حصانا وساقه فبهتوا وعدوها (eA shal UT‏ ا 
KETEL‏ الخبيث من الطيب" (الانفال A‏ 37) وتلا: e‏ 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" ST)‏ عمران الآية 110) فهذا البشیر 
وی لس یر | ونیکم صلی ail‏ علیه وسلم بقسول: 
إن cy‏ هذه الامة cts‏ وان jar‏ منهم" (رواه البتحاري) 
وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم» ولا بد من الاظر 


.298-297 ص‎ «ad (1 
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في آمرهم وتیمم العدل فيهم. ثم نودي في جبال الصامدة: 
من كان مطيعا للإمام فليأت» فأقبلوا يهرعون فكانوا يعرضون 
على البشير فيخرج قوما على as‏ ويعدهم من أهل الحنة» وقوما 
على يساره فيقول: هؤلاء شاكون في الأمرء وكان يؤتى بالرحل 
منهم فيقول: هذا تائب ردوه على اليمين تاب البارحة فيعترف 
JB Le‏ واتفقت له فيهم عجائب > كان يطلق Ja‏ اليسار 
وهم يعلمون أن مالهم إلى القتل فلا يفر منهم أحدء وإذا CF‏ 
منهم عدة قتلهم cam ALLS‏ يقتل الأخ Metal‏ 

ويقول Gite‏ كتاب الذهبي الأستاذ شعيب الأرنؤوط 
في استدلال ابن تومرت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
"إن في هذه الأمة محدئین وان عمر منهم" بأنه ملهم: «واستشهاد 
ابن تومرت بالحديث في غير محله» وهو دال على سوء طویسه 
وجراعته على الله ورسوله» فان البشير الونشريسي قد باع نفسه 
من الشيطان» وصار يستلهم منه الحيل الماكرة والأساليب الخبيثة؛ 
لإضلال الناس وإفسادهم» إرضاء لسيده ابن تومرت الذي اتخذه 
مطية لأطماعه وتحصيل مرامه» فهو من أبعد الناس عن مازلة 
التحديث الحليلة الى احتص با pal‏ الؤمنين عمر رضي الله Pause‏ 

ويضيف البيذق إلى هذا الأمر فيقول بأنه: «بعد أيام عدة أكرم 
الله الهدي بدعوة البشیر فأمر بالميز فكان البشير يخرج الخالفین 
والمنافقين والخبثاء من الموحدين» حى امتاز الخبيث من الطیب؛ 


197« ص546-545. 
2( نفسه اهامش رقم 42 ص546. 
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4 ار K A‏ یه رز کات کی 
سنان... تم je‏ البشیر برید الغزو de‏ بر کة ed‏ 

غير أن هذه الأحداث الى تصف الونشريسي وابن تومرت 
بالدحل والاحتيال Les‏ نظر) وقد شكك فيها الكثير من const Ml‏ 
فهذا des‏ العتار السوسی يعتبرها دسیسة» SP‏ تشبه ue‏ 
حرافة» لا يعتمد عليه مثل الداعية الهدي» وحي لو وقع بعضه 
زيد فيه» أو لم يقع منه شيء أصلا» ویشاطره الراي هذا الأستاذ 
الموحدية المتحاملين عليهاء إمعانا منهم في مجيتها والطعسن 
في أسسهاء» حاصة oly‏ هذه الشناعات d‏ يوردها في صيغة 
التصدیق ما الا Opty ge‏ معروفون عناهضة الدعوة الوحدیق 
وبالأحص ابن عذاري وابن الأثير وابن أبي زرع أو من نقل عنهم» 
فلا یستبعد أن OS‏ هؤلاء تساهلوا في نقلهاء دون عرض على ¿le‏ 
النقد كما تصادف في نفوسهم ميلا عن دولة Det‏ 
Ge eee ae‏ 
امزموا Mone tak‏ كثير» وجرح عمر Gual‏ ولا سکن حسه 
1( البیذق (أبو re‏ بن علي الصنهاحي)) المصدر السابق» ¿SEL?‏ 
2( السرسي di dues)‏ حاال Us‏ المطبعة ¿Ll‏ تطوان-المغرب» 
د.ت» ص ۰170-169 


3( النجار (عبد (As!‏ الهدي بن تومرت» دار الغرب AY‏ —¿ 1983¿ 
(lb‏ ص138-137. 
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ونبضه قال الناس قد مات فقال الونشریسی: Lal‏ انه م کت 
ولا عوت حي EUs‏ البلاد؛ فبعد ساعة فتح عينيه وعادت 
قوته ad)‏ فافتتنوا Da‏ 


وفي عام 524ه/1130م اجتمع للمهدي جیش قوامه أربعون 
Pal‏ بين فارس وراحل» وعين عليه الونشريسي قائداء فسار هم 
الونشريسي قاصدا مرا کش عاصمة الرابطین فاعترضه عمر 
بن علول في موضع يقال له: مش آکماربیر أن تغرذایین» فتمکن 
الونشريسي منه فقتله وغنم Pas‏ ثم واصل طریقه لمحو 
مراکش» فخرج إليهم الرابطون في أزيد من مائة بين فارس 
وراحل فهزمهم الوح‌دون» وولوا إلى المديية ay‏ 
وتحصنوا ما ودام حصار الدينة أربعين يوما» وعلی حسب 
ابن خلکان فان الحصار دام شهرا0©. 

وبعد طول الحصار ضاق الرابطون ذرعا وحرجوا Jal‏ 
واستطاعوا أن يهزموا الوحدین» وقتلوا قائدهم الشیخ Lf‏ محمد 
عبد الله الونشریسی. وبعد انتهاء المعركة تفقده الوحدون 

في القتلی فلم يدوه فقالوا: إن اللائكة رفعضه وقد كان 
عبد الومن بن de‏ دفنه والناس في al‏ كة. 
1) ابن الأثير» المصدر السابق» ص298. 
2 حسب ابن النطيب (لسان الدين)» المصدر السابق» ص84. أما البيذق 


فيقدر تعداد اليش بثلاثة آلاف» وابن علکان بعشرة YT‏ انظر:- البیذق 
(أبو بكر بن علي الصنهاجي).؛ المرجع السابق» ص59. وابن خلکان؛ الرجع 
السابق» a E‏ 

3( البیدق (أبو بكر بن علي الصنهاحي)؛ Lall‏ ر السابق» ص59. 

4) ابن Gail‏ (لسان (a‏ الصدر السابق» ص84 . 

5( ابن خحلکان» الصدر السابق ص 33. 

6( نفسه» ص53. انظر أيضا: ابن الخطيب (لسان الدین)» الصدر السابق» 
ص85. والبيذق yh)‏ بكر بن علي الصنهاحي) الصدر السابق» ص50. 

7( ابن us‏ (أبو الفداء الحافظ)» المصدر السابق» ج26 ص86 1. 
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2- أبو الربیع سلیمان بن إبراهيم الونشريسي: 

تعتبر المعلومات عن هذا العام قليلة جسدا ومن الصسادر 
المقرئ بفاس والمتوق ها سنة 750ه/1349م» ae Jef‏ الفقيه 
أبو سام اليزناسي» وقرأ عليه الأستاذ آبو عبد الله(؟) کتاب HE‏ 
و کان قائما عليه وعلى المدونة» نقل Lu‏ مسألة في مسح الخف 
عن اپن رشد فقال له حلف الله احساصی: dis‏ ما قال is‏ 
on!‏ رشد قط و کان خلف یستحضر القدمات والبیان» فغضب 
الشیخ ونزل عن كرسيه وهو یقول آستغفر الله لا إله إلا هو التي 
وكانوا يجتمعون به قبل ذلك ولا يكلمونه إعظاما له cai JU‏ 
الله: يا آبسا سعد تکذبن في النتقل وقد نصحتك أعواما كثيرة 
فما كان جزائی منك إلا هذا فقال سيدي: ذكرت أن ابن رشد 
J‏ يتكلم على مسح الخفين Y‏ مقدماته ولا ذكر ذلك في al,‏ 
فأرج الشيخ كتاب التقييد والتقسيم لابن رشد ودفعه إليه 
فقبل عند ذلك يده واعتذر له ورجع؛ وعلم الشيخ أنه لم يقصد 
إلا حيراء ale Uy‏ على حشونة اللفظ Dino il‏ 

وال جاتب هذا المصدر بحد أن أبا الربيع سليمان قد ذكره 
من فتاويه في مسائل طرحت Pade‏ 


1) التنبكي yl)‏ العباس أحمد)» الصدر السابق» ص103-102. 
2( عن هذه المسائل انظر: الونشريسي (أحمد بن يحي)» المعيار» المصدر السابق» 
Se‏ 1230( 6132-128 67( ص456. 
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3- آبو عبد الله محمد الونشرپسي: 

يعد الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الونشريسي من العلماء 
الذين عاشوا حلال القرنين 9-8ه/15-14م» وقد قدم للإمامة 
والخطابة بجامع الزيتونة Y‏ 3 محرم 1451/2852( وبعد مدة 
حاوزت العام من الإمامة يمذا الجامع توفي محمد الونشريسي 
في عصر يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني 853ه/1452م) ودفن يوم 
الخميس عقبرة 3 PEN‏ 


هو آبو العباس أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي 
بعد 2 O‏ غير أن أغلب المصادر والمراجع تذكر نسبه بالصيغة 
OS sl‏ مولده بالونشريس عام 64ه/1430م على حسب 
ما ely‏ في البستانء الذي ورد فيه: Oly‏ عمر الونشریسی 
عند وفاته كان ثمانين سنة» أحبرنا بذلك صاحبنا الفقیه السمی 
a‏ - 5 : 4 
مفین فاس محمد بن القاسم القصار الفاسي»(. 


a‏ الزر كشي (حمد)» الصدر السابق» ص143. 

2( السراج (محمد بن محمد الأندلسي الوزیر)» الحلل السندسية في الأخبار 
Haan 3‏ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت-لبئان» 1985 le‏ ص607. والسنوسي 
(أبو عبد الله حمد بن عثمان)» مسامرات الظریف : بحسن التعریف دار الغرب 
الا سلامي بیروت» لبنان» cle 4 Ib‏ ص214. 

3 نقلا عن: الونشريسي Jet,‏ بن CU‏ إيضاح السالك إلى قواعد الإمام 
مالك تحقيق Jef‏ بو طاهر bl, yl elle‏ 0 ص24. 

4( ابن مرم (الشریف التلمسان)؛ البستان 2 5 الا el‏ والعلماء Olds‏ 
الديوان الوطئ للمطبو cial! wile‏ الجرائر» 1986( ص54. 
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لکن استقرار الونشريسي في بلدة الولد ‏ يدم طويلاء ورحل 
في سن مبكرة لا یتحاوز الخمس أو الست سنوات إلى مدينة 
تلمسان» الي كانت آنذاك تحت eS‏ الدولة الزيانية» وييدو 
أن رحيل أسرته كان للظروف الصعبة الي كان الونشريس 
يعيشها حلال تلك cd pall‏ من حروب وصراعات دائمة بين قبائله 
المشكلة من بي توجین والدولة الزيانية. 

وني تلمسان استقر الونشريسي مدة طويلة من الزمن» لما وجد 
فيها ضالته» حيث المدارس كشسيرة واحالس عديدة OS‏ 
على طلب العلم وتعلم على يد شیوخ كبار Org‏ 

1- أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني (ت854ه/1450م) 

2- أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم الأنصاري 
(ت864ه/1459م). 

3- آبو عبد الله des‏ پن العباس بن عمد بن عیسی العبادي 
(ت871ه-/1466م) . 

4- أبو عبد الله محمد بن dal‏ بن قاسم بن سعيد العقبان حفید 
y‏ الفضل (ت871ه/1466م). 

los‏ عبد الله محمد بن قاسم القوري (ت872ه/1467م) 

6- أبو عبد الله محمد بن مد بن عيسى العقيلي شهر 
¿ALL‏ (ت875ه/1470م). 

7- أبو سالم ابراهيم بن الشيخ الإمام قاسم بن سعيد العقبان 
(ت880ه/1475م). 


1( الونشريسيٍ (أحمد بن (A‏ إيضاح المسالك» الصدر السابق؛ ص 49 ¬53. 
والونشريسي (A CH aly‏ عده البروق» الصدر السابق» ص 31-28 
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8- أبو عبد الله محمد بن محمد بن حرزوزة (ت883ه-/1478م). 
sl +0‏ العباس ۳۹ بن كرف المانوي (899ه/1493م). 
li S10‏ فد anh‏ عمد رد sa nr‏ 


(ت901ه/1496م). 
ls yf -11‏ حمسد op‏ عبد ال ao‏ 
(917ه/1511م). 


ويضاف إلى هؤلاء المشايخ درس الونشريسي غ عرابلي 
y‏ عمرو عثمان بن محمد بن عمان الديمي المصري» وانفرد 
ابن القاضي صاحب حسلوه الاقتباس بد کر أن مسوسی غیسی 
بن محمد بن محمد بن الامام کأحد شیوخ الونشريسي) 
Lf of né‏ مسومی این الامام توف قبل مولد الونشريسي 
Y‏ عام 750— . 

ولا حصل على ما كان يبغي من العلم» ول من العارف 
الواسعة مس فقه وبلاغة وفصاحة لسان» واشتد عوده وقویت 
حجته اشتغل Pat‏ وکان أبو العباس من الذين عرفوا 
بقول الحق ولا تأحذهم في الله لومة لائ قليل ال ردد 
على الحكام والاتصال يهم وحضور بجالسهم؛ وبسبب ذلك وقعت له 


1( ابن القاضي (أحمد AS‏ جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام 
مدينة فاس» دار النصور للطباعة والوراقة» الرباطع 3 dle‏ ص 156. 

2 ابن مرم (الشريف التلمسایی)؛ للصدر السابستق» ASA Bye‏ 
(أبو العباس مد المصدر السابق» ص75. والحفناوي gl)‏ القاسم)» المصدر 
السابق؛ Ue‏ 67 
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حادة أغضبت السلطان Uf‏ ثابت الرياق pl‏ بنهب دارم 
ومن ثم فر الونشريسي من تلمسان في أول حسرم من عام 
4ه /تموز-يوليو1469م ودخل إلى مدينة فاس 

وقد احتلفت الصادر والمراجع ق تفسیر وقائع هذه الحادئة 
وأسبايماء ومن تلك التفسیرات يذكر GUN‏ صاحب السلوة 
ان ام «كان شديد الشكيمة في دين الله لا تأحذه في الله 
لومة لائم» ولذلك ۸ يكن له مع أمراء وقته كبير اتصال» dy‏ 

حرضي الله عنه- فاسا انتقالا إليها من تلمسان لما حصل له Les‏ 
من جهة السلطان وانتهبت داره سنة 874ه-/1469م»(2. 

الدکتور حجي محقق کتاب العیار" یذ کر في القدمة: «لا بلغ 
أحمد الونشريسي آشده وبلغ أربعين سنةء وهو یومثذ قوال للحق 
لا تأحذه في الله لومة لائم» غضب عليه السلطان gf‏ ثابت الزیان 
وأمر بنهب داره فتحرج إلى فاس». 

الأستاذ أحمد طاهر as GAS Her‏ ا إيضاح ets‏ قام 
بطرح أحد الاحتمالين الأول: أن يكون الونشريسي غضب 
واستنكر على سلطان تلمسان استسلامه للأحداث» ومواقفه 


oe درت‎ ne An 24 socal الأمين‎ LS ۳ ae لش‎ pes 
(آبو العباس‎ ¿ly وابن مرم (الشريف التلمساني)» الصدر السابق» ص53.‎ 
عد البروق؛‎ (SF بن‎ sal الصدر السابق» ص15 . والرنشريسي‎ re 

a Ha‏ ص15 
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الزرية بحاه العدو الصليي الذي يأحذ المدن الاسلامية واحدة 
بعد آحسری» والسلطان لا يهمه الا كيف ینفصل عن mail‏ 
و AS‏ یواحهم فرعا جهر بذلك فکانت AA‏ سب ذلك. 

Uf‏ الاحتمال الثان فیتمثل في أن الونشریسی: كان متهما .كشايعة 
الحفصيين ومبايعتهم» ورعا كان أحد الذين رحبوا بالسلطان 
الخفصي عند قيامه بالحملة التأديبية عاقدين عليه الأمل أن يعمل 
على طرد العدو من شواطتهم بعد أن يئسوا وتيقنوا من عحز 
أبي ثابت وسلبيته إزاء الاندلس حى إزاء بلاده. 

الأستاذ الهدي البوعبدلي يتسائل هو الآحر عن الأسبساب 
ال دفعت السلطان الزيان بالإقدام على فعلته هذه 
ss Cat‏ 

وفي جیم الحالات فان الونشریسی فارق تلمسان مکرصا 
وحرج منها فاراء وقد حر ذلك ق نفسه كثيراء» pos‏ عن هذا 
ف مقدمة كتابه عدة البروق» الذي كان قد ألفه قبل رحیله 
من تلمسان ولما فیت داره كان هذا الكتاب من جملة ما هب 
نم أعاد نسخه وتأليفه ثانية فقال فيه: «...تم إن بعض الممسج 
من له حرأة وتسلط على الأموال والمهج» انتهبه قي جملة الأسباب 
مي وعاب به Se‏ فاد رک من ذلك غاية المشقة D À,‏ 


1) الونشريسي (أحمد بن A‏ إيضاح المسالك؛ المصدر السابق» ص13. 

Que pl 2‏ (المهدي) «الحوانب احهولة من ترجمة حياة الامام أحمد بن يحي 
الونشريسي»» عن بحلة الأصالةء العدد 84-83« ۰1980 ص22. 

3( الونشريسي (أحمد بن sé‏ عدة البروق» الصدر السابق» ص‌79. 
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وعدينة فاس لقي الونشريسي ترحیبا کبیرا من آهلها وفقهائها 
الذين آکرموا موفده وانسوه مشقة Lily cay jb‏ الطلبة Malo‏ 
فكان یدرسهم الدونة وابن الحاجحب الفرعي في السجد العلق 
بالشراطين» ثم آسندت إليه الکراسی الوقفية في آهم مساحد فاس 
ومدارسهاء وبعد ذلك شغل تدريس ا ar‏ 
العصص لما في المدرسة الصباحية بالقرويين2؛ واستقر 
في هذه المدرسة إلى آحر أيامه وعلى يديه تخرج الكثير من الفقهاء 
نذ کر Argos‏ 

gf -1‏ عبد الله محمد بن عبد الجبار الورتدغيري الفجيجي 
(المتوق في 956ه/1549م). 

2- إبراهيم بن عبد Al‏ الورتدغيري الفجيجي YA‏ 
بعد التسعمائة ببلاد السودان. 

3- ولده أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي GD‏ 
في 955ه/1548م). 

4- أبو عياد بن فليح اللمطي (المتوق في 936ه/1530م). 

yf -5‏ عبد الله محمد بن محمد الغرديسي التغلي (التسوق 
à‏ 897ه/1491م). 

6- آبو a LS‏ بن خلسوف السوسي Bp)‏ 
في 927ه/1521م). | 


ee Pa PE عدة 5 البروق»‎ (A بن‎ TE A) (2 
المسالك» الصدر‎ cal (og بن‎ Lal) ص39-36. والونشريسي‎ (Audi (3 
.57-54 السابق» ص‎ 
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7- أبو تحمد الحسن بن عنمان dy Pl‏ (التوق في 932ه-/1525م). 

8- أبو محمد عبد السميع المصمودي. 

9- أبو امسن علي بن هارون المطغري (المتوق في 951ه/1544م). 

0- أبو عبد الله محمد الكراسي الأندلسي Bp)‏ 
في 964ه/1556م). 

1- محمد بن عيسى الفيلي (المتوق في 933ه/1527م). 

تحني | انم فا عاف د تقار Tegi‏ 
تخرحوا على يد الونشريسي» ولا ندري إن كان يقصد 
أن الونشريسي آحازهم Ropes‏ العلم Mase‏ ومهما يكن 
فان تلامده الونشريسي الذين سبق ذكرهم ذاع صيتهم وشغلوا 
مناصب هامة» كالقضاء والافتاء والتدريس ف فاس ومناطق أخرى. 

وقد كانت للونشريسي سعة حسنة ومكانة عالية في نفوس 
العلماء الذين عاصروه والذين حاژوا code‏ فوصفوه بأوصاف 
تليق عقامه فهذا صديقه الشيخ ابن غازي قال لمن حوله 
من الفقهاء يجامع القروین: «لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته 
Uf Of‏ العباس الونشريسي أحاط عذهب مالك وأصوله وفروعهء 
كان بارا في ane‏ ولا تطلق عليه زوجته» لتبحره و کنرة اطلاعه 
وحفظه وإتقانه» JS‏ من يطالع أحوبته وتواليفه يقضي بذلك»*. 


1 نقلا عن: الونشريسي (أحمد بن يحي)» عدة البروق» المصدر السابق» ص79. 
2( الونشريسي (أحمد بن A‏ عدة البروق» المصدر السابق» ص34. 
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ویصفه صاحب البستان بالعا م العلامة حامل لواء الذهب 
على رأس BU‏ التاسعة(ا» ویقول فيه النجور: «الفقیه الکبیر الحافظ 
aN Ghyll Last‏ القري هو الآحر یتحدث عن الونشريسي 
في کتابه نفح الطیب فیقول عنه: «شیخ شیوخ شيوخنا الامام 
الكبير المؤلف الشهیر سيدي أحمد الوئشريسي». 

وما يعكس هذه الأوصاف الفقهاء الذين تخرجوا على يديه 
والكتب والتاليف الي صنفها وال تحاوزت العشرين ALS‏ 
la‏ نویه cents ti‏ ی فا + 
فيقول: «حدثئ غير واحد من لقيته أن کتبه كلها مورقة غير 
مسفرة» وكان له عرصة .عشي إليها في كل cop‏ ويجعل مارا 
يحمل عليه أوراق الكتب من كل كتاب ورقتين أو BI‏ 
فإذا دحل العرصة جرد ثيابه وبقي في قشابة صوف حزم عليها 
عضمة جلد» ويكشف auf,‏ وكان أصلع» ويجعل تلك الأوراق 
على حدة قي صفين والدواة في حزامه والقلم في يد والكاغفد 
في الأخرى وهو .عشي بين الصفين» ويكتب النقول من كل By‏ 
> فرغ من جلبها على المسألة قيد ما عنده وما ظهر له 
من الرد والقبول هذا Meals‏ 


1) ابن مرم (الشريف التلمساني)) الصدر السابق»ص53. 

2 الونشريسي (أحمد بن (A‏ عدة البروق» الصدر السابق» ص55. 

all 3‏ (أحمد التلمساني)؛ الصدر السابق» ج6» ص278. 

4( قلا عن: الونشريسي Let)‏ بن يحي)» عدة البروق» المصدر السابق» ص41. 
والونشريسي (أحمد بن يحي)؛ ایضاح السالك» الصدر السابق» ,67-66 
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hea‏ ای اه کر قر 

1- المعيار العرب والجامع الغرب عن فتاوي أهل افريقية 
والأندلس والمغرب. 

2- إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك. 

3- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. 

4- کتاب الولایات ومناصب الحكومة الاسلامية واخطط 
الشرعية في OLA‏ 

5- النهج الفائق والمنهل الرائق والعن اللائق بآداب الموثق 
وأحكام الوثائق. 

6- غنية المعاصر والتالى في شرح وثائق أبي عبد الله الفشتالي. 

OLS -7‏ الوفيات. 

8- إضاءة الحلك والرجم بالدرك على من أف من فقهاء فاس 
بتضمین الراعي الشترك. 

و- أسئ التاجر في بيان حکام من غلب على abs‏ النصاری 
وم یهاحر وما يترتب عليه من العقوبات والزواحر. 

OLS -0‏ الأحوبة. 

1- المبدي (el‏ الحميدي. 

2- الفوائد المهمة. 

13— تعليق على مختصر ابن الحاجب. 

4- القصد الواحب في معرفة اصطلاح ابن الحاحب. 


1( حول lal ja‏ الونشريسي انظر ؛ الونشريسي Lal)‏ بن le CS‏ البروق» 
المصدر السابق» ص 47-41. والونشريسي Aei)‏ بن (A‏ إيضاح المسالك» 
المصدر السابق» ص73-67. 
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16- حل الربقة عن pul‏ الصفقة. 

7- فهر سة. 

8- الواعي لسائل الانکار والتداعي. 

9- التعریف بأبي عبد الله القري. 

0- تعلیق على کتاب الأعلام القریب والنائي في بيان Les‏ 

1- تعلیق على رسالة ابن الخطیب "مثلی الطريقة في ذم الوثيقة . 

2- شرح الخزرجية في العروض. 

ale Y WLS -23‏ والاجوبة. 

4- تبيه الحاذق الندس على Lb‏ من سوى بين 
القرويين والأندلس. 

5- تنبیه الطالب SAN‏ على توجيه الصلح بين 

6- نظم الدرر المنثورة وضم الاقسوال الصحيحة المأثورة 
علی من تعقب بعض فصول جوابنا علی نازلة السيفي واي محذورة. 

7- ختصسر أحكام البرزلي. 

وبالإضافة إلى هذه التآليف الشرعية الي تبرز تمكن الونشريسي 
في الفقه وتضلعه فيه» فهناك بعض القصائد والأبيات الشعرية 


الق تدل هي الأحرى عن الجانب الأدبي للونشريسى وفصاحة 
لسانه» ومن القصائد المأثورة عنه قصيدة أوردها فى مقدمة ALS‏ 
إيضاح المسالك جاء فيها مايلى: 
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Y LS بایضاح‎ dl de 
فقد ضم آنفاسا نفائس واعتلا‎ 

وبرز في Je‏ ابحمال وجیدها 
وأحرز أشتات الحاسن واجتلا 

وأوضح إشكالا حليلا فما تسری 
غموضا وقل كل الناهج ذللا 

وهذب ألقاب القواعد كلها 
ورتب أنواع gl‏ وفصلا 

وقرب ما قد كان ينبو عن الورى 
وقيد ما قد كان في الكتب مسجلا 

حى من ثمار العلم ما قد رأيته 
وحاز من السحر الخلال حلائلا 

عليك بحفظ ما حواه a‏ 
جلیل مفيد قد Ob)‏ وحصلا 

وتدعو لعبد ls‏ متذلل 
عبيد الإله بحل يجى عن YA‏ 

وصل وسلم ثم صل وسلمن 
lay se‏ اه کین Ost‏ 


1( نقلا عن: الونشريسي (أحمد بن يحي)» عدة البروق» المصدر السابق» ص43. 
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ومن Ole E Dhs elite las‏ 
إلى فاس یقول فیها: 
A a Lt‏ 
وأرض تلمسان ارفضن Ls}‏ رفض 
على أنه لا يرتضى الكل منهما 
ولكن بعض الشر أهون من Ours‏ 
آما عن LI‏ الاجتماعيق فان الونشريسي نشأ ‏ أسرة 
غير معروفة لا بالعلم ولا بالسلطة» By‏ تلمسان تزوج» وبفاس 
CAT‏ ابنه عبد الواحد الونشريسي وهو الابن الوحید الذي ذ کره 
کل من ترحم له وكان الونشريسي متواضعا زاهدا يعيش 
à‏ دار PSN‏ 
وبعد the‏ حافلة بالأعمال العلمية ناهزت الثمانین سنة» توف 
الونشريسي في یوم الثلاشاء عشرین من صفر عام 914ه/ 
0 جوان e1508‏ ودفن بباب الفتوح قرب ضريح سيدي محمد 
بن ole‏ وانتقلت روحه إلى بارئها We‏ للأحيال تاليف هامة 
تحعله من الخالدين في التاريخ» وقد رثاه الفقيه أبو عبد الله محمد 
بن الحداد الوادي آشي بقصائد ذكرها المقري في كتابه آزهار 
الرياض منها هذه الأبیات: 
dl‏ ابن يحي في المغارب عالم 
يطبق بالفتيا المفاصل مثله 
1) الونشريسي (أحمد بن (A‏ إيضاح السالك, المصدر السابق» ص61. 


(tunas (2‏ ص45 62-61. والونشريسي aly‏ بن ote US‏ البروق» المصدر 
السابق؛ ye‏ 21 
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ویعرف من فقه النوازل غاية 

یوقم منهاما به بان ali‏ 
وان ct‏ للانصاف ۸ Gu‏ مثله 

وهذا الجليل ليس ينكر فضله 
فان كان جاء الموت فالصبر والرضا 

على ما قضی الخلاق فاحول حول 


LS‏ آورد Le Cele‏ 34 الأنفاس Lil‏ اقرف منسوبة 
إلى نفس الناظم یقول فیها: 
لقد أظلمت فاس بل الغرب کله 
موت الفقيه الونشریسی مد 
رئيس ذوي الفتوی بغير منازع 
وعارف أحكمم النوازل أوحد 


لي 
-o À‏ 


له La‏ فيهاورآًي مسدد 
بارشاده الأعلام في ذاك معدي 


ولا من يدانيه علو ل تسیر GS‏ 


1) الونشريسي bal)‏ بن یحی)» عدة البروق» المصدر السابق» 40-390 
2( ابو القاسم (سعد الله)؛ تاريخ الجزائر الثقافي» الشركة الوطنية للنشسر 
والتوزیم» الجزائر» 1981« dæ‏ ص127. 
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5- عبد الواحد الونشريسي: 

ولد الشیخ أبو محمد (أبو مالك) عبد الواحد الونشريسي 
ابن الشيخ أحمد بن يحى الونشريسى صاحب كتاب المعيار .عدينة 
فاس سنة 874ه/1469م حسب صاحب لقط MAA‏ 
غير of‏ الکتان( وأحمد بابا يحددان مولده بعد 880ه/0.1475©, 
وقد def‏ مذا القول الأستاذ عبد الرحمان الجيلالي)» والأستاذ 
أحمد الخطابي في تحقيقه لکتاب إيضاح PAUL‏ غير أن هذا الأخير 
وقي الحاشية رقم 11 الصفحة 45 من الكتاب المذكور اضطرب 
في فهم قول المنجور: «غير أن الغالب على ظيئ أنه في سن السبعين 
أو ما يقرب منها»» وفهم من هذا القول سهوا أن مولد عبد الواحد 
كان في سنة 1465/8870 ep‏ في حين أن النجور كان يتكلم 
عن عمر الونشريسى الذي يقارب السبعين سنة عند وفاته. 

وقد Les‏ عبد الواحد في بيت le‏ فتعلم على أبيه dy‏ 
عن الشيخ ابن غازي والحباك والهبطي وأبي زكريا السوسي» 
الذي حتم عليه الألفية أزيد من عشر مرات وابن هارون» وأخذ 
as‏ المنجور وعبدالوهاب الزقاق واليستيي La pá y‏ 


1( نقلا عن: الونشریسی (أحمد بن يحى)» عدة البروق» الصدر السابق» ye‏ ,25-24 
2( نفسه 30 ,25-24 | 

3) التنبکی yl)‏ العباس أحمد (Ly‏ الصدر السایقص168. 

4( الحيلالي (عبد (ola‏ «الشهید عبد الواحد الونشريسي». عن بجلة 
الأصالةء العدد 84-83 1980 ص40. 

5) الونشريسي (أحمد بن يحي)» إيضاح السالك الصدر السابق» ص AS‏ 

6( مخلوف (محمد بن حمد)» شجرة النور الزكية في طبقات ASW‏ 
دار الكتاب العربي» بیروت-لبنان» 1981 ص282. 
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ومما تذکره بعض المصادر» أن عبد الواحد الونشريسي À‏ يكن 
في حياة auf‏ بحدا في طلب العلم بل كان يؤثر الراحة على Ocal‏ 
غير أن هذا القول فيه نظر ذلك أنه بعدما تزوج عبد الواحد 
في عام 910ه/1504م» أطلق القاضي الفی أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله اليفريئ الشهير بالقاضي المكناسي يده على الشهادةء 
وقال لأ-مد بن يحي الونشريسي الذي كان حيا آنذاك: 
هذه te‏ هذا العرس» وكانت الشهادة عند هذا القاضی عريزة› 
كان يقول: من طلبها لي LESS‏ حطب «al‏ وقد كان بعض القضاة 
يقولون للشهود أنتم القضاة ونحن النفذون, dus‏ ذلك این خرج 
عبد الواحد إل الشهادة بالسماط(7. 

كما أنه بعد وفاة أبيه تولى التدرپس في مکانه وقد شك RS‏ 
من معاصريه في قدرته للقيام os‏ الهمة لإتقانه النحو ad gy‏ 
غير أن أستاذه ابن غازي مع غيره من العلماء قالوا بل يتقن ذلك؛ 
وقال ابن غازي: فان م يتقنه نبت عنه حن يحسن» فحضر 
ابن غازي مع غيره المدونة بالمدرسة المصباحية وأجاد كما ينبغي» 
فسر ابن غازي بولد صاحبه وتلمیذه فلما نزل عبد الواحسد 
من الكرسي قبل ابن غازي بين عينيه ودعا له وأقر بنجابته(. 
ومن هنا نرى ob‏ عبد الواحد الونشريسي لم يكن ليحصل 
على منصب الشهادة ثم التدريس إلا بعد ما توفرت فيه الكفاءة 
العلمية قبل وفاة أبيه. 


1) الحفناوي gf)‏ القسم)» المصدر السابق» tle‏ ص70. 

2 نفسه؛ ص 71. وابن زيدان (عبد الرحمان)؛ اتحاف أعلام الداس بجمال أخبار 
حاضرة مكناس» 2 61990 137 ص599. 

3) التنبكين (أبو العباس أحمد بابا)» المصدر السابق» ص169. 
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واستمر عبد الواحد فى التدریس في مکان أبيه» ثم تولى القضاء 
بفاس مدة ثمانية عشر cle‏ وتخلى ae‏ بعد وفاة ابن هارون 
sil‏ في الفتيا» و كان أديبا فصیحا ناظما للشعر» وله Jl‏ 
وموشحات» رقیق الطبع e‏ لسماع الألحان و آلات YI Bi‏ 
و حدث مره وهو يدرس فرعى ابن rl‏ بالمسجد dl‏ 
برحبة الزبیب أن احتازت عليه عمارية مصحوبة بطرب 
من الزمارة والطبل والبوقات» فأحرج الشیخ رأسه من النافذة 
وأصغى إليها ثم قال: ما GU‏ هذه العمارية لنغم حت آنفقوا Yu‏ 
: 2 

la Lar ونحن‎ 

ومن شعره آبیات LAG‏ في قنطرة السلطان آبو العباس امد 
الوطاسي عام 1545/2951 

حسر الرصيف أبو العباس CENT‏ 

فحاء في غاية الإتقان مرتفقا 

وکان doué‏ نصف عام Lic‏ 


من هجرة المصطفى المبعوث al‏ (6 


.169 ص‎ (tii )1 

hrs) Q‏ ص169. والسلاوي (أبو العباس sal‏ بن حالد الناصري)» الإإستقصاء 
yl Y‏ دول المغرب ¿Y‏ دار الكتاب» الدار البیضای 1955« ج4 ص155. 

3( السلاري 5 بو العباس nal‏ بن حالد «(us pols‏ الصدر السابق» ج4 ص155 . 
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ولعبد الواحد حطب بليغة» ولعل آبرزها تلك الخطبة 
الى أنشأها عناسبة عقد الصلح بين السلطان أي العباس امد 
الو طاسی صاحب فاس » و السلطان امد السعدي العروف 
بالأعرج صاحب مراکش؛ بعدما اشتد Logis‏ الزاع والقتال» 
فسعا بينهما بعض الصلحاء لعقد الصلح» وقد كان الونشريسي 
من بين العلماء الذين حضرواء ولما تواطأت كلمة الحاضرين 
على شروط الصلح وهدأت الأصوات» Gl‏ بدواة وقرطاس 
ليكتب الصلح» فما وضعت الدواة بين يدي أحد الفقهساء 
إلا امتنسع ودفعها عن نفسه تعظيما ci gall‏ واستحياء 
في ذلك المجمع أن يكتب ما لا يناسب الجهتين» فقام القاضي 
ابن هارون وأحذ الدواة وأساودها ووضعها بين يدي أ مالك 
عبد الواحد» فأنشأ عبد الواحد في الحين Mes‏ بليغة» ¿y‏ 
الصلح على منوال عجيب» وابتكر أسلوبا غریبا تحير فيه 
الحاضرون وعجبوا من ثبات atl,‏ وجموم قريحته» في مثل ذلك 
المشهد العظيم الذي تعجر فيه السن العظماء هيبة وإكبارا» فقام 
ابن هارون وقبله بين (de‏ وقال: «جراك الله عن المسلمين خيرا 
وما هي بأول بركتكم ياآل أبي OS‏ 

ولعبد الواحد أيضا فتاوي محررة ونظم كثيرة في مسائل 
من الفقه» ونظم کاب al‏ المسمى بایضاح السالك وزاد عليه 
و شرحه وجعله ف AS‏ ساه النور المقتبس» وله شرح على فرعي 

p) . ۰ 

ولم یکمل وغیر US‏ 

1( السلاوي gly‏ العباس أحمد بن حالد الناصري)» الصدر السابق» ج4» ص152. 
2 التنبكي yl)‏ العباس أحمد بابا)» الصدر السابق» ص169. ومخلوف (محمد 


بن ue‏ الصدر السابق» ص283. والزركلي pot)‏ الدین)» الأعسلامب 
دار العلم coy el)‏ بیروت-لبنان؛ ط7) ۰1986 ج174. 
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و کان السلطان آبو العباس الذ کور واقفا عند إشارة عبد الواحد؛ 
لا خالفه رأيا ولا یتعدی له أمراء حن وان كان موقف الشیخ 
We‏ لرأيه» كما وقع له في مسألة مع رجل یعرف بعبد الرحمان 
النجور وكان تاحرا جامعا SLU‏ فشهد عليه في قضية أربعون 
رحلا من العدول باستغراق ذمته, فقتله السلطان أبو العباس وألحق 
أملاكه ببيت مال المسلمين» فرغب أولاد المنجور من السلطان 
أن يؤدوا له عشرين Calf‏ دیسار؛ ويرد لهم آملاکهم ويسقط 
عنهم بينة الاستخراق» فقال السلطان لحاحبه: اذهب إلى الشيخ 
عبد الواحد الونشريسي وشاوره في ذلك» By‏ له إني في حاحة 
إلى هذا GaN ¿JUN‏ الحاجب وآأخبره .عقالة السلطان ورغبه 
في قبول ذلك فقال له الشيخ: والله لا ألغى الله شهادة أربعين 
رحلا من عدول المسلمين لأجل سلطانكء اذهب إليه وقل له 
إن لا أوافق على ذلك ولا أرضاه» فرجع الحاحب للسلطان 
وأحبره ما قال الشيخ» فتراجم السلطان Los‏ عزم Malo‏ 

توفي الشيخ عبد الواحد قتیلا ليلة الاثنين 27 ذي الحجة 
5وم_/27حانفی1549م» وسبب وفاته أن السلطان LÍ‏ عبد الله 
محمد الشيخ السعدي» لما حاصر فاس وطال عليه الأمر 
وعسر عليه Upto‏ قيل له: لا سبيل لك إليها ولا يبايعك أهلها 
إلا إذا بايعك ابن الونشريسى» فأرسل إليه من حدنه y‏ هذا OLAS)‏ 
سرا ووعده ومناه» غير OF‏ الونشريسي أجابه قائلا: بيعة هذا السلطان 
يعي أبا العباس الوطاسيء في رقب ولا يحل لي خلعها إلا لموجب 


2 : 5 
a موجود!‎ 7 US 


1( السلاوي gly‏ العبای أحمد بن خالد الناصري)؛ الصدر السابق» de‏ 1590 
2( لفسه» ج5» ص 22. 
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ولا امتنع الونشريسي عن حلع day‏ السلطان الوطاسي» أرسل 
السلطان السعدي له ولأهل فاس تحذيرا ووعيداء قائلا هم: 
إن دخلت فاس La bulo‏ عدلاء وان دخلتها عنوة ملأتا قتلاء 
فأحابه الونشريسي بأبيات أغلظ له فيها القول: 

را الله ما حسن العدلا 

ولا حصك المولى بفضل ولا آول 
وما Laly RS‏ 
تمفل للجهال بالسمة Di‏ 

فلما وصلت هذه الأبيات إلى السلطان محمد الشیخ السعدي» 
أسر إلى dele‏ من التلصصة OÙ‏ يخرجوه من فاس ويأتوه به 
إلى معسکره محبوسا من غير قتل» وكان الونشريسي يقرأ صحیح 
البخاري بجامع القرویین بين صلاة الغرب والعشاء» وینقل عليه 
کلام ابن حجر في فتح الباري ويستوفيه» لأنه شرط yl‏ 
فقال له ابنه: يا بت إن قد معت أن اللصوص أرادوا الفتك بك 
في هذه الليلة فلو تأحرت عن القراءة» فقال له الشيخ: أين وقفنا 
البارحة» قال: على OLS‏ القدرء قال فكيف نفر من القدرء 
إذا اذهب بنا إلى المجلسء» فلما افترق Cl‏ حرج الشيخ عبد الواحد 
من باب الشماعين-أحد أبواب المسجد المذكور- فثار به اللصوص 
وأرادوا ale‏ فأحذ بإحدى Gales‏ الباب فضرب أحدهم تسه 
فقطعهاء وأجهز عليه الباقون فقتلوه oly‏ المسجد المذكور©. 
1) المراكشي (عباس بن إبراهيم)» الاعلام من حل مراكش واغمات من الأعلام 
المطيعة الجديدة» فاس» ۰1970 ص158-157. 


2( نفسه» ص159-158. والسلاوي (أبو العباس أحمد بن (os pots! Abe‏ 
المصدر السابق» Oe‏ ص 23. 
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6- علي بن مسوسی الونشريسي: 

يقول ابن مريم: «سمعت الفقيه سيدي علي بن موسى الونشريسي 
أنه شاهد لسيدي أحمد بن الحسن الغماري حوارق عظيمة 
وان ذلك بسبب افتتانه eu‏ حن gle‏ يفعل معه أفعال غير العقلاي 
وقد سلم علي في هذا رین وأتاني للدار مرات» By‏ نبي أن أسأله 
عما كان لسيدي أحمد بن الحسن فلم يقض لي بذلك»(. 

غير أن الح كرك + يعد ادا جره A‏ 
LS‏ إذا علمنا أنه قد التقى به مرات عديدة» Oly‏ وفاة ابن مرم 
كانت عام #1612/—21020 فإنه يمكننا أن نقول بأن علي بن موسى 
الونشريسي عاش بين القرنين 11-10ه/17-16م. 


7- سحنون بن عثمان الونشريسي: 

هو الشيخ سحنون بن عثمان بن سليمان بن أحمد بن أي بكر 
اليدوي» عاش في القرن الحادي phe‏ هجري السابع عشر ميلادي» 
وهو من العلماء الذين تعلموا الفقه» واهتموا بعلم الفلك» قي وقت 
اهتم الطلبة فيه بالفقه والحديث وما إلى ذلك من العلوم الشرعية 
منح له الاجازة في فقه الامام مالك الفقيه إبراهيم اللقان» 
وهو نفس الشیخ الذي مسح الاحازة لعلي بن مبارك القليعي 
وسعيد قدورة» ويحتمل أنه درس في مدارس مدينة AA‏ ومليانة 
وجحاجحة وتلمسان والمغرب» ومن بين العلماء الذين as lia‏ 
محمد بن سليمان صاحب کتاب (کعبة الطائفین)» حيث يقول as‏ 


1( ابن مرتم (الشريف التلمساني)؛ المصدر السابق» ص38-37. 
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شيخ شیوخنا العام العلم سيدي سحنون بن عثمان اليديريا 
وما یستنتج من هذا الکلام هو أن للشيخ سحنون بن عثمان 
تلامذة تخرجوا على يديه صاروا علماء لمن بعدهم. 

وللشيخ سحنون تاليف من بينها كتاب مفيد احتاج في شرح 
السراج وكتاب سهام الربط في المخمس خالي الوسط وقد USE‏ 
من الإطلاع عليهما ضمن مخطوطات المكتبة الوطنية بالحامة 
الجزائر العاصمة الأول كان الفراغ من تأليفه حسب ما حاء 
في آخر المخطوط بعد الزوال في يوم الثلاثاء السادس من شهسر 
ربيع الثاني عام ستة عشر بعد الألف» وهو عبارة عن شرح لكتاب 
السراج لاحضري» وهو كتاب في de‏ الفلك» وقد ضمن الونشريسي 
كتابه مقدمة جاء فيها: بسم الله الر حمن الرحيم وصلی الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين» الحمد لله 
الذي رفع السموات وزينها pont‏ الزاهرات وبسط الأرض 
ورفع منها SLA!‏ الراسیات نحمده على السراء والضراء» ونشکره 
على ما أولانا من النعمای والصلاة والسلام على حاتم الأنبياى 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأتقياء» وبعد يقول 
العبد الذليل الفتقر إلى مولاه الحليل» سحنون بن عثمان بن سليمان 
بن امد بن أبي بكر اليدير ناه الله من أهوال يوم القيامة» 
لا ریت تاليف الشيخ التفنن العا م المتقي» سيدي عبد الرحمان 
بن محمد الأحضري» السمی بالسراج في علم الفلك» من أنفس AS‏ 


of )1‏ القاسم (سعد الله)» ax M‏ السابق» ج2» ص53 419. والحفناوي 
(آبو القسم)» الصدر السابق؛ ج1» ص418. 
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وهو مفيد لمن إحتاج إليه من الأنامء وكان قلیلا من تكلم عنه 
حعلت عليه هذا التقييد تكميلا لفوائده» ومبينا لبعض ما انبهم عليه 
من ألفاظه» وأضفت إليه زوائد من غيره... وسميته مفيد الحتساج 
ف شرح السراج. 

وقد أحذ عن كتاب الونشريسي مفيد احتاج في شرح السراج 
بجموعة من العلماء كاد أن يكون بالنسبة إليهم مصدرا أساسيا 
لا تقل أهميته عن كتاب السراج نفسه» من بينهم محمد بن سليمان 
في القرن الحادي عشر هجري السابع phe‏ ميلادي» في كتابه 
a AS‏ الثالث في القسم الخاص بعلم A‏ 
وأحذ عنه محمد بن علي الشریف الشلاطي في کتابه "معا م الاستبصار 
بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار" الذي آلفه في سنة 
1778/1192 كما def‏ عنه صاحب AS‏ "جواهر احتاج 
في شرح السراج" في القرن الثاني عشر الثامن عشر ميسلادي» 
وصاحب AS‏ الرضى على فاية من يرتضى"؛ وهو AS‏ 
في علم الفلك مؤلفه يرحع إلى منتصف القرن الحادي عشسر 
هجري السابع عشر ميلادي(". 

أما کتاب سهام الربط في الخمس حال الوسط فیقول 
ابن سحنون في مقدمته عن سبب تأليفه مايلى: ...وبعد فيقول 
العبد الفقسیر إلى الله سبحانه سحنون o on Le‏ الله 
من النيران aux,‏ وکرمه قد سألئ بعض الاحوان تحرير المقال 
ي كيفية استعمال الخمس Je‏ القلب وتصحیح أوتاره فأجبته 


[) آبو القاسم (سعد الله)» الرجع السابق» Ze‏ ص420-419. 
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بعد استخارة ومع i‏ راجيا بذلك نيل الثواب بایصال النفع 
للعباد وإعاتتهم على بلو غ الراد ably‏ أسأل أن يخلص العمل له alt‏ 
نبيه وعبده وسميته سهام الربط في الخمس خالي Os‏ 

وني ate‏ یذ کر بأنه ماه «یوم الأربعاء عند الزوال رابع عشر 
شهر الله العظم صفر سنة ثمانية عشر وآلف» وقد قسمه 
إلى عدة فصول» فحعل فصلا في موافقة أسماء الله الحسى 
إلى حاجحة الانسان ومناسبة الوقت ضاء مثل طلب الرزق 
الذي یناسبه الرزاق» الفتاح» الغئ» الكافي... وإذا كان الوضوع 
العطف فان ما يناسبه العطوف الرؤوف» الرحيم وإذا كان 
عن الطر OG‏ ما یناسبه هو قوله تعالى: "واستغفروا ربكم 
إنه كان غفارا"» وان كان طلب صحو فقوله تعالى: "يا أرض 
ابلعى ماءك" aby‏ بعد هذا الفصل فصول أحرى متتالية: 
في طرح ما تدحل به الوفق» في كيفية الدخول في الطروحسات؛ 
في تعمير البيت chew ll‏ في البخور بعد الصلاة فان كان للخير 
فالتبخر باباوي والعسود» ون كان للشر فبالكبريت والحنتيت 
co silly‏ بالاضافة إلى فصل في موافقة الأعداد» وقد ضمنه أبياتا 
لامية في طريق الوصول إلى سر الروح بالتطهر والترهد والعمل 
بالعلم و تنب السفهای بالاضافة إلى تقييد عن جلب الأفلاك 
الآبقة بالبحور ونحوه. وان كان كتابه هذا لا يخلوا من الخرافة 
والشعوذة الي سادت ي Ae ae‏ 


[) المكتبة الوطنية الجزائرية - cali‏ مخطوط رقم 1535. 
2 أبو القاسم (سعد el‏ المرجع السابق» ج 2 ص 420. 
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كما كان الشیخ سحنون بن عثمان الونشريسي من بين الشعراء 
الذين خاضوا غمار التلغيزء الذي يعد فنا من فنون التسلية الادبية 
عند العلماء والشعرای و DIS‏ من بين الشعراء الذین حاولوا الاجابة 
عن لغز كتبه بر کات بن بادیس الذي بعث به من قسنطينة 
إلى علماء مدينة DAGA‏ ونص اللغز كما يلي: 
ایا BG‏ 

ومن بحسلابيب السلامة مرتدي 
حنانيك بلغ لي سلاما ورحمة 

شیر إمام بالوفاء مقلد 
أديب لبيب ماجد ذي مهابة 

بسير أرباب النهاية مقتد 
سري سي بالمكارم قد سما 

مضارع بدر في العلا متوقد 
ففي الجود بحر زاخر متراكم 

وقد عمت الصلات من كفه الندي 
له همة بالأوج مرتعها السها 

وحائز قصب السبق في كل مشهد 
Ll‏ خير دين طبت فرعا ومنبتا 

حسمت الأعادي بالحسام المهند 
فديتك نفسي إن اتنك رسالي 

مغلقة تزهو بخند مورد 
كعذراء أبدت حستها lla y‏ 

Rose bb: pects 


1( 44( ص 298-297 
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تصول على الأتراب بالغنيج والبها 

وتتسي بأعطاف وقد (حرد) 
تسود فى کفژا يروم افتضاضهفا 

dl‏ عهمر من نفائس عسجد 
وما الأمسر إلا هين في وصاضا 

وما المهر إلا فك A‏ معقد 
SY Lgl‏ کرام أحلة 

Wha‏ سادق Ul $y‏ مقصدي 

في سالف دهر بالکمال (غير مقروعة) 
فخذ لفظها نصا سواء منظما 

بشعر آنیسق رائق الحسن مرشد 
فهاك سناه ساطم النور والبها 

بطرس ونفش فانظر (غير مقروءة) 
وفي ما يلي حواب الشیخ سحنون بن عثمان الونشريسي 
على هذا اللغر: 
أيا ملغزا أهل المدارس مرتدي 

بثوب النهى عليه في الخلق فرقد 
وغصت في بحر تلتقط من جواهر 

تلائم صدفا بعد صدف في (غ.م) 
فلغزك هو الأس من نسل آدم 


حوى سبعة وسبعة بتفرد 
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هو الأب والسبع تفرد حلقها 
هي العين فيها سبعة بت (عدد) 
حوارح وجه سبعة راق نظمها 
حواها شعر الرأس و(؟)خذ ودي 
فأذن وعين الأنف والشفتين قل 
تساهت في حد الشعر(بالد؟) 
سبعون هو ddl‏ حاجب سبعة 
يدافع عنهم کل هسوة مردد 
وسبعون عيئا في الحواحب غرزها 
3 آشفار غین SA A ESS‏ 
فجيم وراء حبهة ثم رأسها ۱ 
حوى جعفر اخرفین غير مفند 
وعين على العين واللام منه قل 
يعان اللسان معلنا sia‏ 
وأحمد منه الحساء والألف عدت 
لألف وحدقة السواد العدد 
فخذها سهاما ما فوقت نحوها 
فما تعطل سيف من حسود(؟) 
والسلام على الإمام من ناظمه سحنون بن عثمان أحاره الله 
من النيران .عنه وكرمه ol‏ سيدي ولد عدنان(). 
1) ابن حمادوش (عبد الرزاق)» رحلة ابن حمادوش المسماة: لسان المقال 


سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1983( ص138. 
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تول القضاء عجانة وتو بتونس سنة 1265ه/1848م» 
وهو من تلامذة الشيخ يي الدین والد الأمير عبد القادر» له سد 
مشهور في الحديث روی عنه الحديث الکثیر من علماء الجرائى 
وهو بالاضافة إلى احدیث شاعر له منظومة كتبها يرثي فیها شيخه 
وأستاذه محبي الدين وعدح فيها الأمير عبد القادر وهي كما OL‏ 
¿y bs y du SL‏ 
لشیخنا حي الدین فادعوا برحمة 
وبعد OÙ‏ لله sde) él‏ 
بفقد سحي الکف شيخ الطريقة 
ia‏ حیر الخلق آزکی البرية 
إلى أن يقول: 
فلا ترى إلا من يعظم Liked‏ 
ويسعنى له مبادرا للنصيحة 
وألفية ابن مالك مع غنية 
وسعد وسلم وجمع ¿al por‏ 
تفسيرمايتلى كتاب وسنة 


1( البوعبدلي (الممدي)» «ابن هي الونشريسي»» عن ALE‏ جمعية الجغرافيا 
UY‏ لوهران» 1983 ص7-6. 
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یقولون من لنا یکشف رموزنا 

وحل غريب اللفظ عند القراءة 
ومعرفة الصحيح من ضده إذا 

تعارضت AV‏ من غير حيزة 
هلموا إلى دار العلوم لتكثروا 

تأسفكم على إمام الأمة 
إلى أن يقول: 
حليفته السعيد فابشر به ترى 

نفائس علم مع لذيسذ معيشة 
سعدنا به فالتم Lata Cil‏ 

تفرق صام من عظيم مصيبة 
وقد زال عنا ما أصابنا Yaf‏ 

وا ا 
وزادنا Ly,‏ العظیم سعادة 

بنشأة سیف النصر همس BAH‏ 
بدت بعد ان عم السحاب Las Le‏ 

فضاءت على الأقطار غربا وقبلة 
وقصدي به المنصور عبد القسادر 

به افتخرت ام العساكر جهرة 
وعامنا هذا فيه ساحت دموعنا 

من أجل رحال حسافظين شريعة 
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9-محمد بن أحمد بوتشنت: 

هو محمد بن أحمد بن بوتشنت بن العربي بن سعيد بن أب القاسم 
بن بوشكيمة بن العابد بن أحمد بن يعقوب بن يحي بن خوخ 
بن عبد الله بن بوزيد بن علي بن المهدي بن صفوان بن يسار 
بن موسى بن عيسى بن إبراهيم بن إبراهيم بن سليمان بن SF‏ 
بن EF‏ بن عيسى بن إدريس بن عبد الله بن حسين A‏ 
بن الحسن السبط بن علي بن af‏ طالب كرم الله وحهه وفاطمة 
الزهراء رضي الل عنها cay‏ رسول الله صلى الله عليه Ds‏ 

ولد الشيخ سيدي بوتشنت حسب ما جاء في كتاب حموع 
النسب عام 1247 ه/1830ءم» الذي ورد فيه أن الشيخ لما توفي 
عام 1317ه/1900م كان ی عمره سبعين سنة» في حين 
of‏ الاستاذ das‏ بن dere‏ یذ کر بان مولده كان قبل سنة 
0 وقد كان oye‏ جبل ندات المحاذي لمدينة ثنية اد 
ال تبعد عن مقر تیسمسیلت ب49 کلم نرعرع وتربى في كنف 
أبيه» وقرأ القرآن في صغره» وأحذ العلم عن عدة مشایخ Dago‏ 

- الشيخ السيد الحاج الزروق» تتلمذ عنده > أجازه. 


1( بن [ إسماعيلي (des)‏ مشایخ O be‏ وعلماء عاملون» مطبعة الكاهنة 
الدويرة-الجرائ :2L‏ 1999« ص106. 

2 ابن بكارة (بلهاشي)» كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ 
والأدب» مطبعة ابن حلدون تلمسان» 1961 ص 171. 

ana‏ إسماعيلي (les)‏ ا مرجع السابق» ص107. 

4( الحفناوي (آبو القسم)» الصدر De A‏ ص‌179. وابن بكسارة 
(St)‏ الصدر السایق» ص170- 171. 
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- الشیخ سيدي عدة غلام ال il‏ عنه الطريقة الشاذلية 
و الطيبية والر Ale‏ 

- الشیخ محمد بن أحمد الیسوم المتوفي عام 1300ه/1883م» 
أحذ عنه الطريقة الشاذلية بتوحیه من شيخه السابق عدة بن غلام 
call‏ وأحذ عنه Lal‏ الطريقة التجانية. 

- الشيخ سيدي علي بن الحفاف الجزائري Boll‏ عام 
7ه/1890م. 

وقد كان الشيخ سيدي بوتشنت من العلماء الذين ساهموا 
في مقاومة الأمير عبد القادر ceo BAN‏ فكانت تربطه بالأمير روابط 
علمية ووطنية» وكانت بينهما اتصالات عدة وقد ولاه الأمير 
قاضي القضاة في المنطقة» و كانت له عدة اتصالات بعلماء ندرومة 
Molds,‏ كما كان ذا شهرة كبيرة ق ناحية تسية اد 
er LS y‏ زاویته سنة 1883م» والسجد العتیق 3 سنة 1892 
وعلی يديه تخرج کثیر من العلماء نذ کر منهم: 

- الشیخ عبد القادر بن جلول الغريسي العسکري. 

- الشیخ علي بن الرسلي فداسي. 

- الشیخ الیسوم بن القدم بو مظل التلمسان. 


1) ابن بكارة (بلهاشي)» الصدر السابق» ص 171. وبن اصاعيلي es)‏ 
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كما كان للشیخ عدة أولاد تعلموا على یدیه؛ وهم بدورهم 
41 ,1 أولادا صالحين هم: الحاج الیسوم» الحاج العربي وقد 
كان عضوا في جمعية العلماء السلمین الجزائريين» وافاج et‏ 
واحاج el‏ والحاج سعيد» وهذا الأحير أب الحاج الشیخ» 
والحاج أحمد» وسي العربي» والحاج عدة إمام مسجد جده DUR‏ 

وبالإضافة إلى بنائه للزاوية والمسجدء آلف الشيخ بوتشنت تأليفين» 
الأول في علم القوم؛ والثاني حاص بصلاة البي وشائله عليه الصلاة 
ولسلام(*» وحسب الأستاذ محمد بن إسماعيلي فان التألفين يجمعهما 
كتاب واحد في شكل رسالة سماها كشف الغطاء في الرد على إخواننا 
المليانيين الحاملين لنا على lad)‏ والذي فيه قام بتدوين إجاباته 
عن الاسعلة ال وردت al‏ من أحد علماء مليانة©. 

وبعد حياة مليئة بالعطاء العلمي؛ والأعمال الخيرية» الي كانت 
في وقت سيطر فيه العدو الفرنسي على التراب الوطی» وبی فيه 
مدارس موازية للمدارس العربية القرآنية» وقد كانت ثنية اد 
أحد المدن الست الي بى فيها الاستعمار الفرنسي مدارس في عام 
1 وكان الشيخ من تصدى Y‏ هذه المدارس» إلى أن وافته 
المنية في يسوم جمادي الثانية عام 1317ه©, وحسب الحفناوي 
عام 1999/1316 


1) بن إسماعيلي (des)‏ ا مرجع السابق» ص109-107. 

2( الحفناوي (أبو القسم)» المصدر السابق»ج2» 180,2 
3 بن إسماعيلي (des)‏ المرجع السابق» ص108. 

4( آبو haw’) as‏ ال المرجع السابق» de‏ ص 46 -47 
5 ابن بكارة 5 بلهاشي) الصدر السابق» ص ATL‏ 

Ad (6‏ ي (أبو القسم)» الصدر السابق» ج2 ص180. 
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ب- علماء بلي توجسین: 

01 أسرة آبي القاسم التجاني: 

1- آبو القاسم التجاني: 

یعتبر آبو القاسم التجاني أول من رحل إلى تونس من بي توحين 
أثناء غزو الوحدین لها في عام 555ه-/1160م» وییدو أن أبا القاسم 
اقتفى أثر بلديه السابق ذكره عبد الله بن حسن الونشريسي» 
فانضم إلى اليش الموحدي» واستقر بتونس» وهناك اشتغل 
في ديوان OSM‏ 


2- محمد بن أبي القاسم التجاني: 

شغل على غرار أبيه مناصب في الدولة الموحدية بتونس» 
ولا اغتصب الثائر الميورقي يحي بن اسحاق تونس» فسرض 
على محمد التحاني غرائم فادحة» وأبعده عن الخدمة؛ إلى أن استرحم 
الموحدون تونس» وأعادوه إلى ass‏ 


3- إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم التجاني: 

استقل بنو حفص بتونس واقتطعوها من الدولة الموحدية» بداية 
من سنة 625ه/1287م فقربوا إليهم بن توجين» فكان إبراهيم 
المولود في حوالي سنة 600ه/1262م من الموظفين الكبارء 
ومن لهم شأن عند السلطان أبي زكرياء ويذكر أن إبراهيم ألف 
كتابا ماه مؤازرة الوافد ومبارز الناقد في الانتصار لابن الأبارء 
وسبب تألیفه كان بعد مقدم الحافظ الکبیر محمد بن الأبار القضاعي 


.8-7 التجان (أبو محمد عبد ان المصدر السابق» ص‎ ad 
محمد عبد الله)» الصدر السابق» ص9-8.‎ yl) التجان‎ (2 
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إلى السلطان أبي زكرياء وطلب الصریخ منه لبلسية وأنشده قصیدة 
انتشده فيها جماعة من آدیاء عصر 0( فانتصسر له x]‏ اهیم التجان 
بتألیفه هذا الذي نال (عجاب Day pola‏ 


4- أحمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني:. 

نال jo wal‏ الذي ناله آخوه إبراهيم من التكرمة والتجلة 
من قبل الحفصيين» فكان هو AY‏ من الموظفين الكبارء 
ومن يشهد هم بالعلم My‏ 


5- أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد التجاني: 

أبو الحسن علي بين سني 714-635ه-/1314-1238م 
أحذ العلم عن شیوخ كثيرين منهم ابن الأبار وحازم القرطاحي 
وأحمد بن محمد العروف بابن الغماز قاضى اللدماعة بتونس» 
وتخرج qu cde‏ جاعسة من العلماء منهم قریبه عبد ال Shall‏ 
ومحمد بن جابر الوادي آشيء وقد كان مقصودا sh BY‏ الأدب 
والنحوء وله تاليف منها تسلية القلب الحزين في مراتب قاضي 
قضاة المسلمين» وعلامة الكرامة وكرامة العلامة. استقر أبو الحسن 
بطرابلس مدة من الزمن ثم رحل منها إلى الحج في سنة 684ه/ 
6م ثم عاد إلى وطنه(۳. 


1( التجاني (أبو محمد عبد الله)» المصدر السابق» ص10-9. انظر أيضا: حفوظ 
(حمد)» تراجم المؤلفين التونسیین؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت لبنان» 61982 


To le 
10-9, 2 الصدر السابق»‎ (ai (أبو مد عبد‎ ¿ral 2 
الصدر الساپق» ص13.‎ (à محمد عبد‎ yl) es (3 
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وقد التقی gf‏ الحسن علي بالرحالة العبدري الشهیر في سنة 
1289/2688 و 691ه/1292م» الذي قال فيه في رحلته المغربية: 
«الشیخ الأديب الحسيب الکاتب البليغ ذا الفضل وزین الناظمین 
والشعراء... له بيت عریق في العلم والادب قال لي بنسجد اقرائه: 
أنا الثاني عشر مدراسا من آبائي على نسق؛ كلهم قد قعدوا هنا ish BQ‏ 
وبيتهم بالعلم شهير» وقل منهم ومن نسائهم من لا يقول الشعر» 
وأما أبو الحسن فهو فيه آية OLS‏ إحادة معيئ» وتنقيح لفظ 
وسرعة gd‏ وكثيرا ما ale‏ ار YE‏ فیجید ويتقن»› وله مشاركة 
حسنة في العلم» ورواية عن الشيوخ» ورحلة إلى الشرق حج فيهاء 
وهو بالحملة من خواص fal‏ العلم وآحادهم»» ثم أورد له بعضا 
من شعره وشعر آقاربه(. وما يروى عنه من الشعر: 
E |e‏ يروي RAT‏ 
يجهل مايروي وما يكتب 
كصخرة rer‏ 


(2) IAEA 


هي أحت Ul‏ احسن علي E A‏ 
تاريخ ولادتما أو وفاقا ولا شيوحهاء وهي أديسبة شاعرة» روی ها 
te Gien dal‏ اليناف فك اسان توت ی دون 
آن یذ کر Part‏ 


heros بیج‎ TE ae 


ar. الجدري ص117-110.‎ a 

¿nl (2‏ (أبوتحمد عبد الله)) si geal‏ ص 13. MES‏ ایضا: A‏ ,8 
Ley‏ التلمسان)»› المصدر السابق» 2 ص36 3. 

3 التجان gl)‏ مد عبد (al‏ الصدر ۲ ao‏ ص13. انظر أيضا: العبدري ص116. ٠‏ 
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gi -7‏ حفص عمر بن إبراهيم التجاني: 
لا نعرف عنه غير بعض الابیات ال آوردها له العبدري 
في رحلتهء وقد كان التقی به وأنشده إياها(0. 


8- أبو الفضل محمد بن علي بن إبراهيم التجاني: 

أديب وشاعر اشتغل في ديوان الإنشاء في عهد السلطان 
الحفصي ابو عصيدق ثم السنلطان ابن اللحيان» ثم yl‏ ضربة» 
وقد كان كاتب سر هذا الأخير ومدبر آمسره وكان من وقف 
إلى حانبه لما زحف اليهم السلطان أبو بكر الحفصيء Ay‏ 
الجمعان في معركة فاصلة في سنة 718ه/1318م هلك فيها 
أبو ضربة وأبو الفضل التجان. 

ولأبي الفضل تاليف في الأدب والتاريخ منها:1- الناسم 
2- الدر المنظوم 3- شرف الطرف في طرف الشرف 4- الأمم 
الخالية ونشر الرمم في البالية 5- الحلل المضمححة في حلي المشيخة 
6- الحلي التجان في الحلل التجانية» وله قصائد ورسائل نثرية 
كثيرة» أورد بعضها قريبه عبد الله بن محمد صاحب الرحلة©. 


1( التجان (أبو محمد عبد «(abl‏ المصدر السابق» ص15. انظر أيضا: العبدري ص116. 
2 فسروخ (es)‏ تاريخ الأدب cyl‏ دار العلسم cóz 2 com al‏ 
ص376. ul‏ أيضا: A (das) b pit‏ السابق» ج1» ص162-161. 

التجاني (أبو (a Le das‏ الصدر السابق « ص ۰16-15 
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9- محمد بن أحمد التجاني: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني» def‏ العلم 
عن عدد من العلماء مثل ابن الأبار وأحمد الغماز» وبعد تعلمه 
التحق بديوان الانشاء ثم طلبه الواشسق OL‏ أبو زكريا يحي 
بن أبي إسحاق الحفصي أمير LA‏ فرحل إليها في سنة 684ه/ 
5م وولاه الوائق كتابة العلامة السلطانية» ثم رحل إلى تونس 
بطلب من الأمير أبو زكريا بن أحمد اللحيان» وأسند له das‏ 
عالية في ديوان الرسائل» ثم ولاه على ديوانه لباشرة شؤونه 
بعد سفره إلى الشرق للحج في عام 1306/2706¿« وم يعمر 
طویلا بعد هذا التاریخ وتوف في سنة 710ه/1310م. 

وقد كان محمد التجاین Lol‏ ضلیعا يقرض الشعر وله مقدرة 
على التحریر الراقي والبراعة والاسترسال Gale cad‏ اللهجة Bley‏ 
الطوية cialis‏ في رحلته مجموعة من قصائده Maita y y‏ 


0- عبد الله بن محمد التجاني: 
675-0ه-/1276-1272م: تلقى العلم على يدي al‏ 
ثم على يد شیوخ AT‏ منهم قريبيه الأحوين علي وعمر التجانيين 
وأبو بكر بن عبد الکرم العون» ثم التحق بسلك AS‏ 
في ديوان الانشاء في عهد السلطان أبي عصيدة ولا ظهرت عليه 
علامات النجابة والنبوغ قربه السلطان اللحيان من نفسه وجعله 
من خحواص کتابه» واختاره للاشراف على رسائله أثناء رحلته 


1( التجان (أبو محمد عبد (à‏ المصدر السابق» ص19-17. 
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إلى الشرق بغرض اج في سنة 1306/2706« غير أنه لم یواصل 
رحلته» وتوقف في طرایلس» واعتذر للسلطان لاسباب صحية 
وسياسية» وقرر العودة إلى تونس بعد عامين ay‏ آشهر وأياماء 
اش Us‏ رحلته da quo ghl‏ برحلة التجان. 

عاد أبو محمد إلى وظيفته الأولى بدیوان الرسائل» ثم ظهرت 
فتنة داحل البيت الحفصي استمرت عامين» إلى أن جاء اللحیاني 
من الحج واستعاد ملكه في سنة711ه/1311م» وأول ما قام به 
أن عين عبد الله التجاني رئيسا لدواوين رسائله» ومنذ ذلك التاريخ 
تغيب الأخبار عن عبد الله ولا نعرف بقية حياته ولا تاريخ وفاته» 
فهناك من يحتمل أنه قتل في نفس الحادثة الي قتل فيها ابوه 
أي سنة 717ه/1318م(» في حين هناك من يحدد وفاتسه بسنة 
ا 

حاض عبد الله ميدان التأليف مبكراء وله تآليف عنة منها: 
1- أحكام مغيب الحشفة 2- أداء اللازم من شرح مقصورة حازم 
tat -3‏ العروس ونزهة النفوس 4- تقييد على صحيح البخاري 
5- تقييد على صحيح مسلم 6- الدر النظيم في الأدب والتراحم 
7- نفحات اللسرین ق cpl A‏ شبرین 8- رحلته السماة 
رحلة Glad‏ 9- الوفا بیان فوائد OL‏ 


1( التحان phy‏ محمد عبد الله)» الصدر السابق ,21-19 25 27. انظر 
أيضا: فروخ (عمر)» ax M‏ السابق» ج6» ص378-376. وشحفوظ (es)‏ 
eo hl‏ السابق» 17« ص155 -156. 

2 مخلوف (محمد بن محمد)» الصدر السابق» ص206. 

(has) bis (3‏ المرحع السابق» de‏ ص158-155. 


201 


1- أبو العباس أحمد بن محمد التجاني: 

أديب وشاعر كبير لكننا لا نعرف عن حياته شیئاء ولولا بعض 
القصائد ال أوردها أحوه عبد الله في رحلته ما كنا نعرف عنه شيئاء 
ومن قصائده واحدة بعث ها إليه يبلغ عدد أبياتها 79 OL‏ 


2- أبو العباس أحمد بن محمد التجاني: 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن af‏ الفتح 
محمد بن ul‏ البر کات محمد بن علي EN‏ القاسم بن حمسن 
بن عبد القوي الملقب بابن كحيل؛ ولد في سنة 1399/0802 
وعلى حسب نسبه هذا يبدوا أنه ليس حفيدا لعبد الله بن محمد 
التجان صاحب الرحلة كما يظن البعض, إلا إذا كان نسبه 
كما أورده Git‏ رحلة التجاني الأستاذ حسن حسئ عبد الوهاب» 
والمتمفل في أبو العباس tel‏ ين dat‏ بن على .بن عبد OB‏ لكنه 
يبدوا أن الأستاذ تراجع عن هذا النسب قي كتاب العمر» ویثبت 
على النسب الأول ويكتفي بالقول بأنه "قد ترجح لدينا أنه 
من سلالة آل التجان المشاهير"(2, ومع ذلك فإننا نرى OÙ‏ نسبه 
لا يلتقي مع نسب تلك الأسرة الشهيرة وإذا كان يظهر الالتقاء 
في أبي القاسم فإننا لا نعرف y‏ القاسم جحد أسرة التجاجنة 
oe a E‏ 
1) بن منصور (عبد الوهاب)» اعلام D AN‏ العربي» المطبعة الملكية-الر bu‏ 
1979« ج4» ص243-242. انظر أيضا: creel‏ (أبو محمد عيد اللهم» للصدر 
السابق» ص 203-198. 
2( التجاني (أبو محمد عبد الم المصدر السابق» ص31-30. 


3) عبدالوهاب (حسن حس)» كتاب العمر في الصنفات والمؤلفين التونسیین 
دار الغرب ¿AN‏ بيروت-لبنان» 1990« 27 ص 793. 
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تعلم ابن كحيل علوما عدة» کالنطق والفقه وأصوله واحدیث 
والبيان والهنئدسة والوثائق والأحكام و التصوف» ومن COEL Bae‏ 
أحمد بن محمد الشماع والبرزلي» وابن مرزوق التلمسان؛ 

تولى التدريس في زاوية باب البحر بتونس» ولا عزم على EH‏ 
في سنة 1442/2846« ولاه السلطان الحفصي قضاء ركب الح 
فزار مصر وها التقى .مشايخ أكابر مثل ابن حجر (lil‏ 
و بعد عودته تولى قضاء العسكر» ثم صرف عنه 3( سنة 6ه/ 
1م وبعد عام أعيد إلى منصبه» وق سنة 5ه/1460م 
عين مفتيا إلى أن مات في آواعر ذي الحجة من عام 869ه/ 
4 بعد أن حلف وراءه ثلاثة کتب: الأول في الفقه ماه 
بالمقدمات» QU y‏ في التصوف وهو عون السائرين إلى الحق» بينما 
الكتاب الثالت فهو حاص بكتابة العقود والرسوم وقد dpe‏ 
بالوثائق a pal‏ 


1( نفسه ج2 ص793. انظر آیضا: (det) by ae‏ المرجع السابستق» 
«le‏ ص153 -154. 

2 ابن القاضي» درة الحجال 3 أسماء الرحال» تحقیق محمد الأحمدي pl‏ النور» دار 
النصر للطباعة» 1970« ص88. انظر ایضا: محفوظ A (es)‏ السابق» de‏ 
ص154. وعبد الوهاب (حسن À ga‏ السابق» ج2» ص 794-793. 
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2- أسرة آبي الفضل عطية بن مسوسی التجاني 
الونشريسي: 
إذا كانت الأسرة الأولى من بي توحین انتقلت إلى تونس» 


ای ۳ 


فان هذه الأسرة انتقلت إلى الغرب» وعلى الرغم من أن أصلها 
من بين توجين» إلا أن البعض من علمائها یعرفون بالونشريسي فقط 


من علماء القرن السابع هجري الثالث عشر ميلادي» وهو أب 
لأسرة اشتهرت بالعلم والصلاح CAT‏ ما لا يقل عن أربعة علماء 
قضاة وفقهاء ومدرسین» من بينهم يونس بن عطية الونشريسي» 
الذين Pare She‏ 
الجليل الصا البارك و کل المقدس ار حوم a‏ الفضل 

2- يونس بن عطية الونشر 

هو ابن العام الکبیر آبو الفضل عطية الونشريسي» عاش في ما بين 
1( الونشريسي (أحمد (Ay‏ العیار العرب qa y‏ الغرب عن فتاوي ¿Lodo‏ 


افريقية والاندلس o My‏ دار الغرب A‏ بيرو تس لبيبان» 1981« 
Je‏ ص340 . 
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وقد قال عنه صاحب نفح الطیب: «الفقیه الفاضل الخير يونس 


3- ابو علي الحسن بن عطية الونشريسي: 

هو الفقیه القاضي آبو علي الحسن ابن العام أبو الفضل idas‏ 
الونشريسي» توفي عام 781ه/1380م» Lief‏ العلم بالإضافة 
إلى والده عن الفقيه الإمام أي عبد الله محمد بن أي الفضل 
ابن الصباغ الخزرحي الكناسي» وأحذ ae‏ الأحمر الذي قال عنه: 
«شیخنا الفقيه المفي المدرس القاضي أبو علي ابن الشيخ الصاح 
عطية» أحازن الموطأ رواية يحي بن ا 

وقال عنه أيضا في كتابه شر فرائد GOLA‏ نظم فحول 
الزمان: «شيخنا الحسن بن عطسية بن مسوسی الونشريسي» 
وهو الآن في هذا الوقت الذي ألفت فيه كتابي هذا بفاس» يقرئ 
جامعها الأعظم المسمى بالقرويين المدونة وامحلاب والرسالة 
وکل ذلك لاقتباس علمه وب ركته»60. 


1) المقري (أحمد التلمساني)» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق 
احسان عباس» دار Gale‏ بيروت» 1997« ج5» ص251. 

2 الحفناوي (أبو القاسم محمد)» تعريف الخلف برجال السلف» تقدم حروف 
الفاسي الحسيء» الأئيس للنشرء الجزائر» 1991 ج1» ص387. 

3 ابن الأحمرء شر فرائد Ol‏ في نظر فحول أبناء الزمان» حققه إحسان 
عباس» دار الثقافة برو Coo?‏ لبنان» درت ص83 . 
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وقد ذكر أحمد بن يحي الونشريسي في کتابه العیار جملسة 
من فتاویه» و کان يورده بصيغ مختلفة: «بلدينا الفقيه القاضي»»› 
واحراتياة ياي E‏ الحسن بن عطية Da cant pd gl‏ 
ومن دون شك OF‏ لعبارة «سيدي» مدلول jar‏ فإذا كان العام 
الکبیر أحمد بن يحي الونشريسي قاضي فاس ومفتیها حامل لواء 
المذهب المالكي في الغرب كله يقول عنه «سيدي»» فان هذا لدلیل 
قوي على سعة علم الشيخ وفضله. 

4- أبو سعيد عثمان التجاني الونشريسي: 

هو gf‏ سعيد عثمان بن عطية el‏ الونشريسي» عاش في ما بين 
القرنين السابع والثامن هجريين الثالث عشر والرابع عشر میلادیین» 
وهو من بين العلماء البارزين في عصره» تخرج على يديه إبنه العام 
الفقيه القاضی أبو علي الحسن» وقال عنه ابن الأحمر: «الفقيه الصاح 
ی سعید عثمان التجایيی»(*. 


5- أبو علي الحسن بن عثمان الونشريسي: 

هو آبو علي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي» ولد عام 
1325/4 وقد كان حيا Y‏ عام 790ه/1389م» 
وهو ابن الفقيه الصاح ابي سعيا. عثمان الونشريسي السالف الذكر» 
وهو من العلماء الذين برزوا في الفقه والأدب والشعر وقد كان قاضيا 
عدلاء ويروى أنه لما عاد من حج بيت الله الحرام أراد أن يعتزل 


1) الونشريسي (أحمد بن يحي)» المعيار» الصدر السابق» (Te‏ ص296. 
2 الحفناوي gl)‏ القاسم حمد)» المصدر السابق» ج1» ص352. 
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القضاء بفاس ویتفر غ للعبادة» قالت له زوجته ما أن ترجم 
إلى القضاء وإما أن تطلقئ؛ Gb‏ استأنست أن يخدمني النسای 
فرجم إلى القضاء فبقي خمسة عشر يوما ثم Dot‏ 

وقد اشتغل آبو على الحسن بالاضافة إلى القضاء مهنة التدريس› 
و کان شیخا مفتیا بارزاء À‏ ج على يديه علماء وقضاة كبار أمثال 
ابن الأحمر الذي قال في حقه: «شیخنا الفقیه المفى الدرس القاضی 
الأديب أحازن dale‏ والقاضي ul E‏ الب کات 
ابن الحاج البلفيقي»(. 

قال عنه لسان الدين اخطیب: «كان فقيها عدلا من أهسل 
الحساب» والقيام على الفرائض والعناية بفروع الفقه» ومن ذوي 
السذاجة ولفضل ويقرض الشعر وله أرحوزة في الفرائض مبسوطة 
العبارة مستوفية المعيئ» وكان من جملة العلماء الذين لقيهم 
ابن الخطيب في مكناسة». 

وورد ذكره في كتاب المعيار أكثر من خمس وعشرين مرة» 
وكان أحمد بن يحي الونشريسي يذكره بصيغ مختلفة فأحيانا يقول 
عنه: «بلدينا الشيخ الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن عثمان 
بن عطية»» وأحيانا: «الشيخ الفقيه المدرس القاضي العدل احقق 
أي على الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي»(*. ولتلك الصيغ 
دلالات كبرى على عظمة الشيخ وتقدير العلماء له. 
1) الحفئاوي (أبو القاسم)» المصدر السابق» ج 1» ص387. والمقري (أحمد 
التلمساني)» المصدر السابق» ج5» ص354-353. 
2( الحفناوي (أبو القاسم)» الصدر السابق» ج el‏ ص‌386-385. والقري 
(أحمد التلسان)» الصدر السابق» Sg‏ 92 353-352 
3 القري (أحمد التلمسان)» الصدر السابق» Se‏ ص352. 


4( الونشريسي (أحمد بن (A‏ العیار» الصدر السابق» A (339, 6 Be‏ 
ص۰25 ج7 ص296. | 
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وقد بوأته تلك الکانة oY‏ يقدمه السلطان المريئ المت و کل 
على الله أبا عنان فارس من بين عشرة شهود عدول .عدينة 
مكناسة» نما شق ذلك على بعض الشيوخ العدول الحرین 
لحدائة سنه» ولا علم أبو علي الحسن الونشريسي بأمر أولفك 
الشيوخ» كتب شعرا وبعث به إلى السلطان أبي عنان ونصه: 


ا تس 
ثم نوالي بالصلاة والسلام 
و بعد ذا Ji‏ رب العالین 
ols Lf TES‏ 
ia Sl‏ ميحر اليد 
ويسر md)‏ از واطهادا 
يا AR til tal‏ 
عبد کم نحل عطية الحسن 
وهو في أمركم العهود 
مع الذي ينتسب العبد إليه 
على الفرائض له أرحوزة 
وبجلس له عل الرسالة 
حاشا Lists gue ski pol‏ 
وعلمه قد طبق الافاقا 
وحوده مشتهر ی کل حي 


ونستعینه على الدواهي 
على ني دونه كل الأنام 
| یهب النصر آمیر الو مين 
لا زال في بر و في أمان 
من سوس الأقصى إلى بغداد 
وجعل الكل له مهادا 
دونك أمري إنه مفسسر 
قد قيل لا يشهد إلا إن أسن 
من جملة العشرة الشهود 
من طلب العلم وبحثه عليه 
أبرز في نظامها إبريزة 
فكيف يرجو حاسد زواله 
وعدله قد بلغ السماكا 
وحلمه قد جاوز العراقا 
قصر عن إدراكه حاتم طي 


ولما بلغت هذه الأبيات إلى السلطان أمر بإقراره ضمن الشهود 
العدول العشرة(1. 


1( المقري (أحمد التلمساني)» المصدر السابق» Se‏ ص352. 
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6- عمر بن عثمان الونشريسي: 

هو الفقیه الدرس الاستاذ أبو على عمر بن عثمان الونشريسي 
¿A‏ المتوق بشاس عام 1408/3810 وهو من العلماء 
الذین اشتهروا بالفقه واللغة May ll‏ وقد عده لسان cpl‏ 
بن الخطيب من العلماء والأشياخ الذین التقی بمم» وقال عنه 
2 كتابه نفاضة الخراب: «حضرت مذاكرته 32 los‏ آعوزت 
ele‏ بطل al‏ ار قافر 

ا ا 

ما لم يرواعنه آثارا لاحسان 


وصورة السؤال: كيف صح oy "fal E‏ شيئين لا اشتراك 
بينهما في الوصفء إذ أوقع الشاعر "أكيس" بين الناس وبين 
أن بمدحواء وهو مؤول بالمصدر وهو المدح» ولا يوصف SEÑA‏ 
انتهى. قلت: الاشکال مشهور واطواب عنه بضرب من LA‏ 
ظاهرء وقد أشار إليه أبو Oke‏ في "الارتشاف" وجاعة آحرون 
à‏ قول بعض الؤلفين کصاحب "التلخيص": ST‏ من أن تحصى": 
ولسولا السامة لذکرت ما Y bd‏ ذلك» وخلاصة ما 9/38 
أن في الکلام تقديراء Patel aby‏ 


yh Gal (1‏ العباس (ai‏ کتاب نیل الابتهاج بتطر یز الدیباج» المطبعة 
الجديدة بفاس» د.ت» ص178. 
2( المقري (dl aah‏ الصدر السابق» So‏ ص ,352-351 us shad y‏ 
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3- علماء من آسر متفرقة: 

1- آبو مهدي عبسی بن موسی التجاني: 

من علماء القرن dl ce 16/—a10‏ العلم عن الشيخ Jel‏ 
بن غازي بفاس» وتلمیذه عبد الله بن عبد الرزاق الغريسي وغيرهي» 
ولا غزا الباشا حسن بن خير الدين وهران» أهدى له أبو مهدي 
ثوبا جیداء وقد كانت له زاوية» وكان عارفا بزجر الطيرء يقال 
ail‏ كان يوما بزاويته شرقي مر الطاقية جاءته قنبرة وجلست أمامه 
وبدات تسلر التراب وتفرد ماسر بالرحیل ال ابمانب gal‏ 
من الواد» وما هي إلا حظات حي خلف LAS‏ الاسبان Lat‏ 
a‏ هم دوم 

ألف أبو مهدي قصيدة في علماء عصره Lale‏ بغية الطالب 
في ذكر الكواكب» شرحها بعده الشيخ محمد بن الأعرج الاغريسي 
Lolo y‏ تسهيل الطالب لبغية الطالب» وقد نشرها ابن بكار في كتاب 
مجموع النسب» وكانت وفاة الشيخ آبو مهدي ف سنة 962ه/ 
1555-1554 


e) GUA )1‏ بن يوسف)» الصدر السابق» ص144. انظر أيضا: ابن بكار 
(tel)‏ الصدر السابق ص359-358. والزاري EW)‏ بن عودة)» طلوع 
سعد السعود؛ FAS‏ 4 در اسة re‏ بوعزیز» دار الغرب الإسلامي» پیرو بت 
dg ۰1990 «ol‏ ص226. وبوعزيز A)‏ أعلام الفكر والثقافة في A‏ 
الحروسة» دار الغرب ¿A‏ بيروت-لبئان» 61995 2 ص230. 
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2- آبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله بن آحمد التوجيني: 

من علماء القرن11ه/17م Byty‏ سنة 1098ه/1688م, 
ألف كتابا سماه: "عقد الجمان النفيس قي ذكر الأعيان من أشراف 
غریس" والکتاب هذا توجد نسخة منه db get‏ بالمكتبة الوطنية 
LEE‏ سوقد اطلعنا عليها- وهي حول علماء غريس وأشرافها 
الذين هم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم» كما ألف قصيدة 
عدح فيها أحد العلماء وهو علي زين العابدين» وهي تدل على غزارة 
علمه وتمهره في اللغة وعلم Gey aah‏ وحسب الشقسران 
فان عبد الرحمان من بيت de‏ فقد كان جده dial‏ بن محمد 
وأبوه عبد الله من الشيوخ والعلماء©. 


3- محمد أقدار التوجيني: 

عالم ورع توفي في سنة 1065ه/1656م» ودفن بأرض digs‏ 
وهو الذي حى الهاحرین من الأندلس إلى مرسی آرزیو من تسلط 
رجال قبيلة هبرة عليهم» لما کانوا یفعلونه فيهم من JS‏ وسلب 
وب فتام الشیخ محمد آقدار بتحریض أحميد العبد کبیر سويد 
على غزو هبرق فجند أحميد سويد بأرض السرسو وزحسف 
على هبرة ففتك يهم وفرق agrio‏ 


1( الريان dost)‏ بن يوسف)») المصدر السابق» ص59. انظر یا أبو القاسم 
(سعد e(l‏ الرجع السابقی 22 ص353. | 

2( الشقراني (أحمد بن عبد الرحمان)؛ القول الأوسط في أخبار بعض من حل 
o AL‏ الأر سط pak‏ سعيدوني ناصر الدين» دار الغرب الإسلامي» بيروات- 
لينان» 41991 ص27. f‏ 

3( آبو زید Ley‏ الرجان التوجیی)» عقد الحمان الفیس في ذکر الأعيان 
من إشراف غريس» خطوط بالمكتبة الوطنية الجرائرء ص30. انظر آیضا: الريان 
(حمد بن يوسف)» الصدر السابق» ص59. و ابن بكار ربلهاشي) الصدر 
السابق» ص390-389. 
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4— عمرو اقدار التوجيني: 
lle‏ متفنن غیور على الشريعة (ies‏ وعلی صاحبها عليه 
افضل الصلاة والسلام(. 


5- محمد بن pl ya‏ القداري التوجيني: 

یقول عنه الاغا بن عودة الزاري: العلامة السید محمد بن حواي 
آعفی عنه وعن إخوته وب عمومته الحاج عثمان باي الغرب 
جميع التکالیف الخزنية في عام 1167ه/1753م» وتتسب إليه Pas ye‏ 
والغوئية هي نوع مشهور في الأدب call‏ وهي على أنواع» 
فمنهم من يستغيث بالصحابة والصالحين» ومنهم من يستغيث 
بسور القرآن» ومنهم من يجمع بين الكل؛ ثم تختم بذكر الضيم 
الذي يشتكي au‏ المستغيث» والدعاء للانتقام من AUDI‏ 
أو لتفريج الكرب©. 


6- محمود بن حواء التجيني: 
عاش Je‏ القرن 3ه )19م تولى منصب القضاء لدی ALY!‏ 
وهو الذي كان وراء قتل عبد الله بن الطيبين حواء التجان(. 


1( ابن بكار (بلهاشمي)» الصدر السابق» ص358. 

2 الزاري (الآغا بن عودة)» المصدر السابق» le‏ ص86 284. انظر آیضا: 
الزيان (محمد بن يوسف))» المصدر السابق» ص60. 

3 ابن سحنون (الراشدي)» المصدر السابق» ص51. 

das) gLj (4‏ بن یو Re‏ الصدر السابق» ص 48. 
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7- أبو محمد عبد الله بن الطيب 
ابن حواء القداري التجاني: 

من علماء القرن 13ه-/19م» تعلم الطريقة الدرقاوية على يد 
شيخ الطريقة مولاي العربي الدرقاوي» ولا توفي شيخه تول 
مشيحخة الطريقة» وقد كانت وفاته بعد وشاية من الشيخ محمود 
بن حواء coer gl‏ عند الباي حسنء فأمر بقتله وکان ذلك 
ف شعبان 1239ه /أفريل1824م؛ فدفن بوهران ثم نقلت رفاته 
إلى أهله بضواحى ي البطحاء في عام 0021869/—21284. 

8- ابن القندوز التوجيني: 

كان له معهد بسدار مينة قرب مدينة البطحای يعلم فيه القران 
dis‏ 400 طالب» ولا جاء الباي حسن على رأس جنده فألقى 
القبض عليه وذهب به إلى مازونة وقتله“. 


a‏ نفسه ص 48. انظر أيضا: آبو القاسم (سعد الله)» الرجع السابق» ج2» ص90. 
2( ابن سحنون ail (SAB SN)‏ الجمان في ابتسام الثغر eat glad‏ 
وتقدیم الهدي ¿Sis sh‏ منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشوون الدينية؛ 
الجزائر» د.ت» ص50. 
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الخائهمك: 

ومن Joe‏ ما سيق یظهر لنا OF‏ تیسمسیلت" LAU‏ حافلا 
بالبطولات tof Ly ley‏ معاقل مقاومة الاستعمار الرومان قدا 
والفرنسي حديثاء ومهد إمارة بسطت نفوذها على إقليم یل 
إلى سعيدة غربا والدية شرقا طبلة ما يقارب القرنین من الزمن. 

وعلی قدر كثرة تلك البطولات کثرت الواقع الأثرية والعام 
التاريخية «lé‏ فهی ترخر Le‏ یفوق الخمسين موقعا أثرياء تغطى 
معظم الفترات ae ul‏ بدءا من عصر ما قبل التاریخ: کموقم 
كاف اللوزء وعين الصفا والعصر القدم المثل à‏ عين ASS‏ 
y‏ کال وقلعة الامیر عبد القادر بتازة, 


ZO 


قانمه المصادر واگراجع: 
المصادر: 

1. الإدريسي (لشریف) القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس 
من كتاب نزهة المشتاق» تحقيق وتعليق» إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983. 
2 إدريس (عماد الدين)» تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب 
من کتاب عیون Lei‏ تحقیق محمد اليعلاوي دار الغسرب 
الاسلامي» بيروت-لبنان» ط1» 1985. 

3. اسکوت (الکلونیل) مذكرة الکلونیل اسکوت عن إقامته 
في زمالة الأمير عبد القادر عام 1841م» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» اللجرائر» 1981» ص 128 
4. البیذق (أبو بكر بن علي الصنهابحي). کتاب آخبار الهدي 
بن تومرت» تقلسم وتحقيق عبد الحميد حاحيات» المؤسسة الوطنية 
للکتاب» ط2 «AH‏ 1986. 
5. ابن eV‏ الکامل في التاريخ؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1985. 

6 ابن الأحمرء نثر فرائد الجمان في نظر فحول أبناء الزمان» 
حققه إحسان عباس» دار الثقافة بيروت» لبنان» د.ت. 

7. ابن بكارة (بلهاشي)» AS‏ مجموع النسب والحسب 
والفضائل والتاريخ والادب» مطبعة ابن خلدون» تلمسان» 1961. 
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8 ابن مادوش (عبد الرزاق)» رحلة ابن حمادوش السماة: لساك 
المقال في Li‏ عن النسب والحسب والحال» تقدم وتحقيق وتعلیق: 
أبو القاسم سعد الله الوسسة الوطنية للكتاب» CAGAS‏ 1983 

9. ابن خلدون (عبد الرحمان)» کتاب العبر ودیوان البتداً والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
SY‏ ج6 و7 دار الکتاب العلمية بیروت-لبنان 1992 
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